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مه واعله الك وبوضيه 


7 77 


الحَمْدَلله الّذِي بِيَدِهِأَزْمّة 


له 


0" وَبإِرَادتِِ خُصُولٌ الأَسْبَاب وَالمُسَيبَاتِ 


وَمَفَاتِحُهَاء وَتبَارَكَ مَنْلَمْ يُشَارِكْهُ في الْحَلْقٍ وَالرّرْقِ وَالتَدْبير أَحَدٌَ مِنَ العَالّمِين. 

وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلّه إل الله وََا ضِدَّ وا ظهير وَلَا فب انيدان ةا 
وَرَسُولَة سَيدُ المُرْسَلِين وَإِمَامُ المُتّقيين. 

اللَهُوّصَل وَسَلْم عل مسد وَعَلَى آله وَأَضْحَابهِ وَالتَابعِينَ لَّهُمْ إلى : يوم الذّين. 

يدل لَهُمْ مَذِوِ الرْسَالَهَ المُتوَاضِعَة في طَبْعَتَا الدَنيَة مَمّ تَضْحِيح الأخطاء 
المَطْبَعِية وَإضَاَةِ بَعْضٍ المَوَائدِ العِلويّ وَالكَلِمَاتٍِ الوَعْظِيَة. 

ل ا د 0 ات 5 

كما لا يَفوتني أن أتقدمَ بالشكر الجَزيل لكل مَشايحي وَإِخْوَانِي انين رَاسَلونِي 
لِوَقَائِهِمْ بِملَاحَظَاتِهِمْ وَتَصُوِيبَاتِهِمْ فَجَرَاهُمْ الله خيرًا. 

َأَسْأَلُ الله تَعَالَى «أَنْ يُسْبِعَ عَليْكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَه وَأَنْ يَجْعَلَكُمْ مِمّنْ إِذَا 
نعم عَلَبِْ شَكَره وَإِذَا ابد صَبّرء وَِذَا أَذنَبَ اسْتَغْمَره فَإِنَّ هَذِِ الأمور الَّكاّة عُنْوَانُ 
سَعَاٍ الب وَعََامَةٍ لاحو في دنا ورا وََا َك عبد عا بدا نِم 
لَب بَيْنَ هَل الباق التَّلاث»!"!. 


3 «الوَابلٌ الم لصَّيِّب) (ص١١).‏ 


2 


اعد شت العالميب عاك الك نيو :11 عدون الدع الفالميب أ 


إِلَهَ إلاا لحري ا اود ور ار المي 


الْنَى ي لا َو لاي طَاعيه وكا راي التَدَذْلِ لِعَظَمَه وَلَا غِتَى إلا ني الافتقَارٍ 


3-0 لض 


إِلَى رَحْمَتِه وَلّا مُتى إلا في الاشهتاء بثوره. وَلَا حَيَاة إلا في رضَاهء وَلَا نَعِيمَ إلا 


في قَزبه وََا صَلاح لله لْقَلْب وَلَا فلاح إِلّا في الإخلاصي لَه وَتَوْحيدٍ حيدٍ حُبّهء الّذِي إِذَا 


أَطِيعٌ شَّكَرء لماي ا ا 


ِ 


سي 


إلا الله وَحَدَهُ لا © شَرِيِكَ لَهُ في إِلَهِيته كُمَا لا شَرِيِكَ لَهُ في ربُوبيته ولألببية 


ع 
1 


0 


ع 


ذَاتَه وَلَا فِي أَفْعَالِ يدر َال مير كر وَالحَمدُ لله كيدا وَشسحَان الله 
وميك غات 2 شكقك 13 التقارات وان كبن وَالنُجُومُ وَأذككياء 
ع 6م ل اس ور برك قير 20 ا لولدم 
وَالازض وسكانها: يم سيوع له السو ل ار 2-07 شَىْءٍ إلا سبح 
عب ول ل انور تييعق كه كان حلسم عَفُوًا (400 [ شوك الايراة ]. 

اك 0 بك لف كرك فاقنشييها الآزضى والشتاواف» 


. 


0 لوس عوت ل اشر وام ان عر 
بهَا أَرْسَلَ الله تَعَالَى رَسْلَهُ وَأنْرَلَ كتبَةُ وَشَرَعَ 


إلى الباحثين عن السعادة [0)- 


سور عم 


شَرَائعَكُ وَلأَجْلِهًا نُصبَتْ المَوَازِين وَوضِعَتْ الدَّوَاوِينَ» وَقَامَ سُوقٌ الجَنَّةِ وَالئّا 
وَبِهَا الْقَسَمَتْ الكَِبَةإِلَى مُؤِْنينَ وَكُفّار وَأَبْرَار وَمُجّاره قي مَدْقَاالخَلقٍ وَالأمر» 
وَالعّوَابِ وَالعِقَابِء وَهِيَ هِي الحقٌّ الَنِي خَلِقَث لَهُ الحَلِيقّة وَعَنْهَا وَعَنْ حَُقوقِهًا 
السّوَالُ وَالحِسَابء َعَليَا: يَقَعُ الَوَابُ وَالِعِقَابِء وَعَلَيْهَا نُصِبَتْ القبلّة» وَعَلَيَْا 
أشمتث الول ولكبرها كدت هبوث الجهاده وطي عل ااغلي جويع العناد: 
اال دار السّلام وَعَنْهَا يُسأَلٌ الأوَّلُون وَالآخرُونء فََا تَرُولُ 


0 م يبرمو 


قَدّمَا العبك ب عن يدي الله شسََ 2 عن مَسَالتينِ: مادا كنتم تفيدون؟ وَمَاذًا م 
المَرْسَلِين؟ 
4 - 


قَجَوَابٌ الأوْلّى: بِتَحْقِيقٍ لا إِلَه إلا الله مَعْرِقَة وَإقَرَارًا وَعَمَلَا. 


3 2 


ن مَحَمَّدَا رَسُول الله َك مَغرفة وَإِقَرَارَاء وَانْقَادًا وَطَاءَ 


3 


6 
وجو أ 


جَوَابٌ الثانية: بِتَحْقِيقٍ 


وو ررو عو 


نك أن تستا افد زوق وَأَمِينهُ عَلَى وَحْيه وَخِيرَتهُ مِنْ حَلْقَه وَسَفِيرُه 


وس م بَينْ عباده» المَعُوث بالدِينٍ القَويم» وَالمَنْهَج المسْتّقيم» اماك الله ا 


_ 
-ه 


الكالهيفة وَإِمَاما لِلْمتّقين؛ ا عَلَى الحَلائق أَجَمّعِين» 0-6 عَلَى حِينٍ 7 


بر اه سر 


ولاس يات لتر اه وم وير وات 


5 
ع ل ع 2 هجو م 


تروزير تمك والمارية وق وذ قرا عن النارقه كك لذي راد 


3 


إِلَّا مِنْ طريقه» فَمَرَحَ لَهُ صَدْرَه وَرَهَمَ لَهُ وِكُرَّ وَوَضَعَّ عَنْهُ وزْرّهه وَجَعَلَ الذَله 


حا 


والطشار في را كال التواقر 


. » مُقَدَُمَةٌ «روَاد المَعاد‎ ]١[ 


زم ) الى الباحثين عن السعاحة 

آم مَقده 

التكاةة وجا أذواك كا الشتكاذة ١‏ 
نه ةيا عار لسو 

لا قَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ صَغِير وكيب ر..عَزِيزِ وَحَقير.. أمير ووَزِير..غَنِي وفقِير.. 

بل كله تجمذرة ركفيها #الفوده غك طريوها تعاترن فى انها 
يتقَاتلُونء ولكن فِي تَحْدِيد مَفْهُومِهَا وَأَسْبَابِها يَحْتَلِفُون.. 

بَْضْهُمْ جَعَلَهَا في المَالٍ وَالثَرّوَاتء فَأَحَدَ يُمْضِي يَوْمَهُ في التّجَارَاتء وَلبْله 
في الحِسَابَاتء وَالآَحَرُ يَقْضِي السّنِينَ ني المَدَاسِ وَالجَامِعَات» لِيُوَظَّف بأَرْفَع 
المرتبانك.. 

وَآحَرُ جَعَلَهَا فِي النّسَاء.. يَبْحَتْ عَن الحَسْتَاءء وَآخرٌ جَعَلَهَا في بِنَاء أَفكَرِ 


آنا 


وى ا 00 1 5 2 ل م »مه سس 3 5 هه 
القصٌور وَالعَقَارَاتء وَاقَتِنَاءِ آخَر وَأَجْمَّل السَّيارَاتء وَغَيْرَهَا مِنَّ الشّهَوَات: 9 زُيَّنَ 
2 بر :صن باصن ها سين اج جد وو اح مع ل عع ا 22 بره 
لِلنَّاس حب الشَّهُواتِ م اليس ك] وَالْسَنِنَ وَالْمَتطِيرٍ الْممَنطرَةَ مرت الذهي والْفِصَةٍ 
5 صد 
رمح سس ل رس يد ا سروح وس ارصم له مر 1 ومح 2 دس عدت 50 
الشبلالمتريخ والاشتو والحترث ذلك متدع ا لديا والله فق مير 


لْمَعَاٍ 400 [شْوكة التيضرابا ]. 

وَكَسْْ اننيد أن مَل الأمور مِنْ أَسْبَابِ السّعَادَةِ وَلَِنَّهَا تَحتَاجُ إِلَى مَا يُكَملَها 
وَيْتمُهَاه لِأنَ الوَاقِم فصل دلِيل كما يُقَال ‏ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ حَصَّلَ هَذْهِ المَذكُورَات» 
وَلَكِنَهُ ني المُقَابل عَاسَ عَرنا وقات كَتِيًا. 


م 1( - 5 سا الي ا ور ل 4 معو 0 2 
(إل رَاحَة القلب وَسرُورَه وَرْوَال همومه وَعْمُومِهِء هوّ المَطلبَ لكل أحَد 


ا 0" 


جم 9 كم هي مر 7 2 يي هس ع و 55 5 مغر 
وَبهِ تخصل الحَيّاة الطيبّة» وَيَتِم السَرُورٌ وَالابْتِهَاجء وَلِذَلِكَ أَسْبَابٌ دِينيّة» وَأَسْبَاتٌ 


و 5 
74 53 2ه داش والققيو .ع 6 3 و 6س وه و2 7 .وه 70 6 ع ل ب 
طبيعية» وَأَسْبَابٌ عمَلِيَّة» وَلا يُمْكِنْ اجْتِمَاعهًا كلهًا إلا لِلمُؤْمِنِينء وَأَمّا مَنْ سِوَاهِم 


2 


ه- اا الل اقول وى بم عوه ه يروو 


ال و م و ا وو 2 ا نع لق مل انرز م ين بو و اسه 
فإِنَهَا وَإن حَصَلت لَهُمْ مِنْ وَجْهِ وَسَبَّبٍ يُجَاهِد عقلاؤهم عَلَيّْه فاتتهُم مِنْ وجوه 


بكم في الله 
01 


؟]. اأقسصغمطه 1 12ءع0طجة- بدمطج 


13 «الوصائل الفقيدة للخياة التبعيةة) لصن /9): 


11 إلى الباحثين عن السعادة 


ص اس اس 


حقيقة السعادة. وأعظم أسبابها. 


كل ينبن أذ 7 59 عَنْ دُنْيَاهُم وَجَمِيع مَلَذَاتِهِم وَوِجْهَاتِهِم 
وَرِيَاسَتِهِم؟ 

وَهَلَ يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْيَءِ يَعِيس الوَاحِدَ مِنْهُمْ مُجَانِبًا لِلزنَةِ» ميت ميّتَ الإرَادةٍ عن التق 
بشَهْوَاتِهِ عَلَى الإطلاق؟ 

وَالجَوَابُ: لا ؛ فَلَيْسَ الأَمْرٌ كَدَلِك؛ وَلَابْدَ ناس مِنْ دُنْيَاهُم؛ له 
اهْتِسَابٍ الْأَموَالِ وَحَتَّ عَلَى العَمَلء وَنَعَى البطالة» لَمْ يَْرٌم النَّاسَ 0 


بِحَيَاتِهِمْ» وَأَنْ يُرَوّحُوا الْخَاطِرَ بِتَعِِهَا؛ شَرِيطَة الاقِصَاد. 


وَقَالَ فِي الآية ة التي قَبْلَهَا ابيب ان غترا ويه بن شير كارا نيوا 
اشوا َه اث المترؤيي 45 [خْفلةٌ الاجافنا ]. 

قََايْنَافِي السّعَادَة أن يَسْتَمْتِمَ الإِنْسَانْ بِمَا أَبَاحَ الله لَه وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ السَّعَادةٍ أن 
تَخَلَى الإنْسَانُ عَنْ ججمِيع شَهَوَاتًِا. 

لبن ين كَوَطَهًا عَدَلِكَ أن يككلى الانناث عن وينف ويتطلق العتاك لتزوائة 


وَشهُوَاته. 


إل قرط القعائق الالففلي اذ كوه الإلشيان #تققيكا زرو عاط 1 


ع 


التَوَاجِِ كُدَللة يي التعادق وتتوكها الأعظو!". 

55357 لدي و لقتعا والنقاء لفاس نينا وكيب نات الققاه 
وك ردت مِنْ خلال هَذِهٍ الوْرَيْقَات أَنْ أقْتَصِرٌ عَلَى سَبّبِ وَاحِدِء وَهُوَ تَوْحِيدُ رَبّ 
العَالَِين وَأَتَرهُ في الْشرَاح الصَّذْرِ وَتَحْقِيقِ سكاف نقد دين لان أن الأطنول» 
َب َعْوَةٍ الرسّل.. 


2 اس جح ص صرح 


فال الله تكالى: ال 0 تل الى ا اا 


أ 2 ل ضيح ساسا د 1 0 


للدت تلق الت قت الله ترنل ترق حقث عد ) 1 فسيروا فى الارض 
فأنظروأ كَيِىَ كاك عَلقِبَةُ المكزبيسه 405 [ شوو الفعلِة ]. 


إِخْوَانِي في الله: 
« اعْلَمُوا رَحِمَكُمْ الله أَنّهُ لا صَلَاحَ لِلْعِبَاد وََا فلاح وَلَا تَجَاحء وَلَا حَيَاة طَيّبَة 


341 


2 نين ١خ‏ توي ره ل ا ك 9 20 ع 36 4 3 
و سَعَادَة في الدارين؛ وَلا نجّاة من خزى الدنيًا وَعذاب الاخرّة» إلا بمعرفة 


أوَّلِ مَفرُوضٍ عَلَيْهِمْ وَالعَمَل به وَهُوَ الأمرٌ الذي حَلَقَهُمْ لله عز وجل لَه وَأَحَدَ 
لشي الوتافيوي رارس ووافلة ررذي الواوتر و قلعتيو وسرت 


- 
0 ع 


الدّئنا وَالآخرّة. اكه وَالنَان وَبِهِ حَقت الكَاقة 67 الوّاقعة» وَفِي ا يي 
المَوَازِين وَتَتَطَابَ “الطشنيهه رف كرون الننا وَوُوَالسَّعَادَهُ وَعَلَى حَسَب ذَلِكَ تَقْسَمُ 
الأرار: # ومن ل عل الله ا هما هن فور ((4)2 [ شو دواد ل 


[] «حخوّاطر) (ص ؛4١16١).‏ 


. )00 /١( » مَعَارِحٌ القبّول‎ ١ 


0 


إلى الباحثين عن السعادة 


3 


قَالَ العَلَّامَةُ حَافِظ حَكَمِي ينه فِي بَيَانِ أَهَمِيّة التؤْحيد: 


وَهوّ الذي به الإنه أرسَلة 


- 


وَأفرل الكتابّ وَالتَبَيّافَا 


28 


وُكنف الله الرشول الْمْجْتَبَى 


عل كوق. اللي خانظا. 1ه 


رسله يَدْعونَ إليّه أول 
منأجلهوَفْرَّقَ الفزقانا 
قتال من عنه تولى وأبى 


حادم ا 


هى ا برلاو 


وَهَكَذًَا أفكة قد كلفوا 


5 - ه ود مه و 3 وح 
> هم هه 3 لم مه 11 
وفد حوته لفظة الشهادة 


الطَيّبَة الكَثِيرَة» وَالقَوَائِدٍ العدِيدَة. 
و 


فإنّ كل كير يله العند في الذنبا والكعزة وكل كر يَنْجوبوئة العَبْدٌ ف الذنا 
وَالآخرّة هُوَ مِنْ يِمَارِ التَوْحيدٍ وَأَئرْ مِنْ نارم وَإِذَا وتنا في شَيْءِ مِنَ النَفَاصيل 


في ثْمَارِ التَوْحِيدٍ وَآنَّارِه انون افش يكار لاتجيد واتارء الا يقت لفقا 


2 « 
-ه 


إن 0 


يها إذ لفان ب كَانَتَ وَمَهُمَا كانت لا نَصِحٌ من العاول 8 -- ل مِنْهُ إلا 


جع 


بِالتَوْحِيدِء فَهُوَ لِلْأَعْمَالٍ كَالأسَاسِ لنْبيَانِ وَكَالأضُولٍ لِلْأَشْجَارِء وَلِهَدا قَالَ الله 


كا عب امراك عر صر اب جر جر ع عن ...اع فض ع 


تكالي.* وَمَنْ أرادا ثفن اب لا الوم وهو مؤمن يك كان 


فكي 42 لغلا للا 5:1 


هر 


.)077/١( » مَعَارِحٌ القبُول‎ ١ ][ 


[] ١مِنْ‏ مَعَالِمِ التَؤْجِيد (ص57). 


إلى الباحثين عن السعادة [0- 


ديقلل ورف و فده , 
قال العلامّة عبد الرحمّن السعدي كانه 


6 مه 


«القَرْضُ الأَعْظَم عَلَى جَمِيع العبيدٍ :«وليْسَ شينء فين الآشياء له مِنَ الآثار 
الحَسَنَةِ وَالمَضَائِل المُتَتوَعةٍ مِدْل التؤْحيد فَإِنَّ حير الدَّنْيًا وَالآخرّة مِنْ كَمْرَاتِ هَذَا 
التؤحيد وَفَضَائِلهِ 5351 


544 


5*6 ,كو 


وَمِنْ فَضَائله أنه السب الأَعْظَمْ لِتفْرِيجٍ كُرْبَاتٍالدّنيَاوَالِرَِ وَدَفْع عُقُويَاتِهِمًا. 

وَمِنْ أَجَلٌ فوَائِدِه أنَّهْيَمْنُمُ الخَلُودَ في انار إِذَا كَانَ ني القَلْبٍ مِنْهُ أَْنَى مِثْقَال حب 
حَرْدَلء وَأَنَّهُ إِذَا كَمَلَ فِي القَلْبِ يَمْنَعُ دول الثَارِ بالكليّة. 

00 نَهْيَحْصُلُ لِصَاحِبِهِ الهُدَى الكَامِل وَالأَمْنُ النَامُ ِي الدَثْا وَالآخرّة وَمِْها 

اله التي خوااري ِل رضًا الله وَتَوَابهِ وَأنَ أَسْعَدَ الئاس ِشَفَاعَةٍ مُحَمَدِ وك مَنْ 


عن أَعْظَم قَصَائلهِ أ ا م الأَعْمَال وَالأفد وَالٍ الحا والثاطة تو قن في 
قَبُولِهَاء وَفِي كَمَالِهَا وَفي 9 الاب عَلَيْها عَلَى التّوْحِيد فَكُلَمَا قَوِيَ التَوْحِيدُ 
والاخاق طش ل كذلك وو لانو يتك 

ون اطي أ زول كني الع يذل سير د 0 
المُصِيبَات» فَالمُخْلِصٌ لله في إِيمَانهِ وَتَوْحِيدِهِ تَخِفف عَلَيْهِ الطّاعَات» لِمَا يَرْجُو مِنْ 

وَمِنْها أن التَْحِيدَ إِدَا كَمُلَ فِي القَلْبٍ حَبَّبَ الله لِصَاحِبِهِ الإيمَانء وَرَينَُ في قَلْب 
وَكَرَه َي الكفْرَ وَالفْسُوقٌ وَالعِضْيَانه وَجَعَلَُ مِنَ الرّاشِدِين. 


إلى الباحثين عن السعادة 


56 


دك عو 
2 


يُحَمْفْ عَلَى العَبْدِ المَكَارهَ وَيُهَوٌنُ عَلَيْه الآلام مبِحَسَبٍ تَكوِيل العَبْد 
الك جيل وَالإِيمَان َكلَقَى المَكَار وَالآلام ب ِقَلَبِ ب مُنشَرِح» وَنَفُسِ مُطْمَئِئَة ؛ وَتسْلِيم 
وَرِضَّى بِأَفْدَارِ الله المُؤْلِمَةِ. 

وَمِنْ أَعْظَم فَصَائِلِهِ أن ُحرْرُ العبْدَ مِنْ رق المَخْلُوقِينَ وَالتعلّقٍ بهم وَحَوْفِهِمْ 
وَرَجَائِهِمٌ؛ وَالعَمَلٍ أَجْلِهِمْ وَهَذَا هو لعز الحَقِيقَيُ» وَالشَّرَفُ العَالِيء وَيَكُونْ مَعَ 
دَلِكَ متَألَّهَا مْتعبّدَالله لا يَرْجُو سواه وَلَا يَخَْى إِلا ياه وََا يب إلا ِل وَدَِكَ 
ينم قا ل 

وَمِنًْا أن الله ى عن المُوَحَدِينَ أَمْل الإكاة 15و الذانو لسرن وير 
عَلَيْهِمْ بالحيّاةٍ الطَيّبة وَالطْمَأَنيَةِ إلَبْهه وَالطُمَأِْيئَةِ بذِكْرِهء وَسَوَاهِدُ مَذِهِ الجُمَل مِنَ 
الكتاب وَالشّه كَيِيرَةٌ مَعْرُوقَةٌ والله أعلي 16" 

َالتَوْحِيدٌ مِفْتَاحُ الجئّان وَصَمَامُ الأمَانء وَمُمَرَّقُ حَبَائْل الأخرّان.. 

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنّْ الهم م كنات : 

١تَأَعْظَمُ‏ أَسْبَابٍ قح الصَّدْر: التَوْجِيدٌ وَعَلَى حَسَب كَمَالِهِه وَقوَتِه وَزِيَادته 


رص وال ل ا ل ل 1 2101 ماس 26 مرح مر و واس صاغوت 
يكون انْشِْرَاح صَدرٍ صَاحِبهه قا ل الله تعا أَفَمَن شَرَحَ ألَهُ صَدرَهء لاسا فهو 
5ت لي يد 


عل ورين ري ويل ِْقسِيَةٍ لومم ين ذكْر اله كر لي )4 اش 
الجر ]. 


13 «القَوْلُ السّدِيد في مَقَاصِدٍ التّؤْحيدا (ص .)١5‏ 


إلى الباحثين عن السعادة 


ل ارك 5 بترت )4 1خ الاتظل ]. 


م 6ه ا 


َالهُدى وَالتَْحِيد من أظم أسبَاب شزج الصَدْرء وَالشَرْك وَالضَْاكُ من عظم 
أَسْبَابٍ ضَيْقٍ الصَّدرِ وَانْحِرَاجِه وَمِنْها هَا: النُورٌ اَي يَقْذِف الله فِي قَلْبٍ العَبْي كه 
ُورٌ الإيمّانء فَإِنَهْيَشْرَحٌ الصَدْرَ وَيُوسَّحْة ُيُفْرِحُ القلبء فَإِذا فقِدَ هذا الُورُ مِنْ قَلْبِ 


3 
-_ 


الْعَبّدِء ضَاقٌ وَحَرِجَ» وَصَارَ في أضيق سجن وَأَصْعَبه 11 

وال أنكنا كانْة: 

«وَالإِخلاص وَالتَوْحِيدٌ شََجَرَةٌ في القَلْبِء فرُوعْهَا الأَعْمَالُ وَتَمَرْهَا طَيّبُ الحيَاة 
سما 7 نا في الكفو» و كها أ نهاو الك لامنطرفة ولامتارعة 

َتَمْرَةُ التَوْحِيدٍ وَالإِخلاص فِي الدَنيا كَذَِكء وَالشَّرْكُ وَالكَذِبُ لزيا جرفي 
القَلْبِ تَمَرْمَا هاي الذي : الحَوْفٌ وَالهَةٌ وَالعَمُ وَضِيقُ الصَدْرِ وَظَلْمَةُ القَلَب وَتَمَرُ 6 


في الآخرّة 2 وَالْعَذَاتٌ المقيو..*" 


وك لد قن اعدنا و نو أَنَامِنَ المُوَحُدِين وَالحَمْدٌ لله رَبٌ العَالَمِين وَلَمْ 
جد منَذْهِ السَّعَادَ اتا م 


د لكلل فياف وه اكرات وتات 


20 0. 


نه كن وَرَدتْ العَدِيدٌ مِنَ التصوصي الذَّاكِرة لِكلِمَة التَوْحِيدٍ مُقَيّدَةَ ما بالعِلّم 
7 يعدم اله وإ بليقين.. .. وَهِيَ مَا تَعْرَفُ بِشّرُوط كَلِمَةٍ التؤحيد: 
جَمَّعٌ بَعْضُ بَعْضُ أَهْل العلّم هَذِهِ الشْرُوط السّبْعَة في بَيْتِ وَاحدٍ قَقَالَ: 


ا 


0 


تقول 


[1] «رَادْ المّعَاد ) (7/ 5 ؟). 


.)١55 «القَوَائد) (ص‎ ]١[ 


إلى الباحثين عن السعادة 


علم ينين وإخلاص وصدقك مع محبّة وانقياد والقبول لها 


226 


وَلْتَقَف وَقْمَة مُخْتَصَرَةٌ مَعَ هَذِوِ الشُرُوط لِيَيّانِ المُرَادِ كل وَاحِدِ مِنْهَاه مَعَ ؤكْرٍ 
بَعْض ليها مِنَ الكتَاب وَالسُنَّ 

0 أمّا الشُوْظ الأَوَل: وَهُوَ هو العِلَمُ , بِمَعْنَاهَا المُرَادُ مِنْهَا نَفِيا وَإِثبانا المُنَافي 
عبن رك ادم 1 مَنْ قَالَها نتفي جَمِيعَ أَنْوَاع العِبادة عَنْ كُلَ مَنْ سوَّى 
الله وَتَعْبِتٌ ت ذَلِكَ لله وَحَْدَهْء كُمَا فِي قَوْلِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ميك مد ال شفية 
> اذ شوب القاعخم ]. 


| 


امه اس عِينُ بِسَوَاك. 


تَعَالَى : 9 اع الهلا نه 4 [شْووٌ نكن ١9:‏ ]. وَقَالَ تَعَالَى: إل 
0 وَهُمّ يَعَلمُوقَ (2 4 [ شلا التفة ]. قَالَ المُمَسَرُون: إِلَامَنْ شَهِدَ ب 


-- 


- 


9 


ا إِلَه إِلّا لله ظوَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 أَيْ : مَعْنَى مَا شَهِدُوا به في فُلُوبهِمْ وَألْسِئتِهِمْ. 


وََبَتَ في ١صَحِيح‏ مُسْلِم) مِنْ حَدِيثِ عُدْمَان بْنِ عَفَان 5 َال : قَالَ رَسُولَ الله 
يلِ: « مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا الله دَخَلَ الجَنَّة »'"1» فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 


وَالسّلَام العِلَم. 


2 ما الشَوْظ الثَانِي: فهو البَقِينُ المُّنَافِي لْلشَكٌ وَالرَيْبِء أيْ: أَنْ يَكُونَ قَاتلَها 
مُوقِنا بها يَقِينا جَازْماً لا شك فيه وَلَا رَيْبِء وَاليَقِينُ هُوَ تَمَامُ لعل ل كال 
52 0 ل 0 


الله تَالَى فِي وَضْفٍ المُؤْمِنِينَ: #إنَّمَا الْمُؤمُون الذِينَ اموأ يألَهِ ورَسُولو كُمَّ لم 


.)58١( نَقَاء مَيَئْليِتَ‎ ]١[ 


إلى الباحثين عن السعادة [- 


ابا وَحنِهَدُوأ مول وَأنَفسهِدْ في هيل الله وليك هُْمُ السيئت 4085 
شك لاي ]. وَمَعْتى قَوْلِهِ: «مُمَ لم يرَصَابُوا 4 أَيْ ا 


: وَلِنكَه نا 


وَنْبَتَ في (صَحِيح مُسْلم) عَنْ أبي هرَيْرّة ولع 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْى رَسُولُ الله, لا يَلْقَى اللة بهمًا عَبِدٌ غَيْرْ شَاكٌ فيهمًا إِلّا دخَل 
الجَنّة»!". 


بالجَنَةٍ »لكل فاط البقين . 

00 سه 7 28 26 ع ط ل ار 1 و و 

0 وَالشْرْظ الثالث: هو الإخلاص المُنَافِي لِلشْرْك وَالرَاءِ وَذَلِكَ إِنْمَا يَكون 

عَصْفِية العمل وَتَْقِيتِِ من جوع الشَوَائِبٍ الظَاهِرَةٍوَالحَفِيّ وَذَلِكَ لاص الث في 
1 مو 5 مس 54 كك ١‏ ارك 

جَوِيع العبَادَاتِ لله وَحْدَه قَالَ تَعَالَى: # ألا نه ألدَنُ لقالض" > [ شوك اكيز :] 


وَكَال تَعَالى اونا نوا ول يتنثا 2 2 َِصِينَ له لين * [ شط التيبَنً) :15 . وَفِي 


«الصّجيح» عَنْ أبي ُرئرة 4 عَنْ ل ل أنه قَالَ؛ : « أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي 
مَنْ قَالَ لَا إِلَه إلا الله خَالِصاً مِنْ قلْبه»7" فَاشْتَرَطً الإخلآص 
9 وَالشَرْظ الرّابِعُ : هُرَ الصّدْقُ المَُافِي لِلْكَذِبء وَدَلِكَ بِنْ يَقُولَ العبْدُ هَذٍ 


-ه 34 


الكلكة دباوق وز تلب وَالصّذن هو أن بواطع القلت اللقاذ» ونا قال انه تعالى 


1١1١© 


.)307 كاد يليت‎ ]١[ 
.)21( فاه متَنلبك‎ ]١[ 


["] مََاءالكَانَي (149). 


-16) إلى الباحثين عن السعادة 


2 6 ساس ير عر ب 


فِي ذم المُنَافقين: مادا جآءكك الْمَتَفِفُوتَ فَالُوأ شبد إِنَكَ لرسول أله وله يَعَلمنَكَ أرسولة 
وَألَّهُ مهد نَّ لْمَتفِقِينَ لكذنوؤت 400 [ شوو المتافة ]. فَوَصَفَهَمْ سبْحَانَهُ 


0 


ِالكَذِب؛ لِأَنَ مَا قَالُوهُ اسيم لمكن مُؤْجُو دفي قُلُوبِهِمْ وَقَالَ سُبْحَائَُ وَتَعَالَى: 
اولقن قسن ألَذنَ ين لهم ََعَلَمَنَّ أنه ارت صَدَهُواْ وَلَعْلَمَنَ الكزبيتَ )4 
[ سو شور ال 24 ! 


وَتَبتَ في «الصَّحِِحَيْن) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ليه عَن اللي ككل قَالَ:<مَا مِنْ أَحَدٍ 
يَمْهَدُ أن ل إِلَهَإَِّا الله ون مُحَمّداً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقاً مِنْ قله ِل حَرّمَهُ الله عَلَى 


البق 


الثار»اال قَاء 0 العدنن 
0 الشَّوْظ الخَامِسٌُ: المَحبَّةُ المَُافِيَة للد للبُعْضٍ اكه ونكت أن 


يحب فَائَِّهَا الله وَرَسُولَةُ وَدِينَ الإسشلام وَالمُسْلِمِينَ القَائِمِينَ بأَوَامِر الله الوَاقِفِينَ 


2 


8 جر 23 2 6ه 77 8 00 
عِنْدَ حَدَودِو وَأ يُنْخِضَ مَنْ خَالَفَ لا إِلَه إلا 


03 ع مي ا ل 9 

لله وَأَنَى بمَا يُنَاقِضهَا مِنْ شرك وَكُفْرٍ 

0 مو لل عي سريه 
كه 3 7 75 2 7 ع 01 سويد النقق 

بن دون أله أنذاه تب اندر 7 سر ته خب يت ف [ شوك ال لبخ ١١6:‏ ]. 

حا سي ا معو رن 4 0 بل سم 00 ٠‏ سس 

وَفِي الحديث: «اوثق عررى الوِيمَانٍِ الح شي الله وَالبَعْض شي الله" 


04 


0 وَالشْرْظ السَّادِسُ : القَبُولُ المَُافِي لْلرَتٌ فََابْدَ مِنْ قَبُولٍ هَذِهٍ لتر 
حَقَا بالقَلْبٍ وَالنّسَانِ الح لا ار الجن كا 


سم سين 


أنْجَام لعُويه: ل هاا لله وَانْتِقَامِهِ وَِهْلَاكِهِ لِمَنْ رَدَهَا وَلَمْ يَقبَلْهَا فآ ا 


.)07( داه متليك‎ 1١١١7 مدا لاني‎ ]1١[ 
1191 غهد 81/43 وخشنة الالناق فن «الشليلة الصبحبكة)‎ 1 


إلى الباحثين عن السعادة [0- 


يا 0 كَدَليِكَ حَقًا عَلَيًا ليا شج الْمْؤِْنِينَ 10 فقكان 


اي 


نتن ]. 


وََالَ سُبْحَائَُ في شَأَنٍ المُمْرِكين: دهم كانوا دا ل 9 
6 السك 


6 الشَرْظ السَابِعُ: الانْقيَادُ المُنَافِي لِلدَّرَكِ؛ إِذْ لايد ِقَاْلَ لا إِلَه إلا الله أَنْ يَنْقَادَ 
لِشَرْعَ الله وَيُذْعِنَ لِحْكْمِهِ وَيُسْلِمَ و + جه إلى الله إِذْ بذَلِكَيَكُوُ متكا ب لا إله 


إِّا الله» وَلِذَا يه يَقولُ تَعَالَى: 45 # ومن 3 نسيل حي ل 2 00 
بالخروة الوتَقَوَيِلَ لله عَببَةُ لور )4 [يفلآ لجان ]» أي قَقَدْ اَْمْسَكَ ب رك 
َه إِّا الله فَاشْتَرَطَ سُبْحَاتَهُ الانقِياد لشَرْع الله وَذَلِكَ بإِسْكَام الوَجْه ولأشيكا 


قَهَذِهِ هي شرُوطٌ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَلَيْسَ المُرَادُ مِنّْهَا عَذَّ لْمَاظِهًا وَحِفْظًَا فَمَطْ 
فَكُمْ مِنْ عَامِيٌ اجتَمَعَتْ فيد وَالْتَرَمَهَا وَلَوْ قِيِلَ لَه اعَدّدْهًا لَمْ يُحْيِنْ ذَلِكَ» وَكَمْ 
مِنْ حَافِظٍ لِأَلْمَاظِهَا يَجْرِي فيه كَالسَهُم وَترَاهُ يق كَثِيراً فِيما يُنَاقِضهَاء فَالمَطْلُوبُ 
إذا العلم والعمل جع ليكون المَزءٌ بدَلِكَ مِنْ أَهْلٍ لا لَه إِلّا لله صِدْقاء وَِنْ أَهْلٍ 
كَلمَة التَرّحِيدٍ حَقَاء وَالموَفقٌ لِذَّلِكَ وَالمُعِير هُوَ الله وَخْدَى قتَسْالَة سُبْحَائة أن وُوَققعا 
وَإِيَاكُمْ لِتَحْقيقٍ ذَلِكء وَالحَمْدُ لله وَخْدَه)!"!. 


اه العامة 0 دهان 8 0 
فَكَلِمَة التَؤْحِيدٍ لَيْسَتْ كَلِمَةَ تقال فَحَسْب بل بِتَحْقِيقٍ شَرُوطِهًا وَاجْتِنَاب 


نَوَاقَِضِهَاء قَالَ الإِمَامُ ابْنُ رَجَب الحَنْبَليَ كذلثه:< . نو قزل الكتن لا لَه إلا الله يَقْئَضِي 
أَنْ لا لَه لَهُ غَيْر الله» وَالإِلَهُ هْوَ الَّذِي يُطَاعٌ قلا يُعْصَى عَيْبَة لَهُ وَإِجْلالا وَمَحَبَةَ 


.)170-177 /1١( الأذعِيّة وَالَأذْكار)‎ ُةَقِف١‎ ]١[ 


.0 إلى الباحثين عن السعادة 


وَحَحَوْفًا وجاك وَكُا َيه وَسوَالَا نك وَْعَاء لَك وَلايَضْلْح لِك كله 
وجل فَمَنْ أَشْرَكَ مَخْلُوقَا في شَيْءِ مِنْ هَذِهِ الأمُورٍ الَّنِي هِي مِنْ حصَايْصٍ الإِلهية 
كَانَ دَلِكَ قَدْحَا في إخلاصه فِي قَوْلِه: لا إِلَه إلا الله وَتقْصًا في تَوْحيِوه وَكَانَ فيه 
ف عد دي المَخْنُوقٍ بِحَسَبٍ مَا فيه مِنْ ذَلِكَ» وَعدَا كُلهُ مِنْ فرُع الشَّركِ وَلِهَدَا 
رد إِطْلَاقُ الف ورك علَى َثرٍمِنَ المَمَاصِي التي منْشَو ؤُهَا مِنْ طَاعَةٍ غَيْرِ الله 
أ غوف أذ وقاي ا لاوس معنن والقكل وتخله كقاورة طلا اللو عا 
ارا وَعَلَى الحَلِب بِغَيْر الله وَعَلَى التََكل عَلَى غَيْرِ لله» وَالاعْيِمَادٍ عَلَيْههوَعَلَى 
من وى بين اله وين الوق في اليتق يل أن قو لَّ: مَاشَاءَ الله وَشَاءَ فَُانء 
وَكَذَا قَْله: مَالِي لا الله وَأنْتء وَكَدَلِكَ مَايَقَدَ تَحُ فِي الّوْحيدِ وَتََرِّ الله افع وَالضُرٌ 
كَالطَيْرَة وَالرَقَى المَكرُوهَة هَة وَإِنِيَّانِ الكَهّانه وَتَضصْدِيقِهِمْ بمَا يَقُولُون وَكَذَّلِكَ اتبَاعٌ 
هَوَى التَّمْسٍ فِيمَا نَهَى الله عَنْه قَاوِحُ في تَمَام التَّوْحِيدٍ وَكَمَالِه. 

سام 0007 د 5 - 2 1 ع قر يم 9 ره 0 

وَلِهَذَا أطلق الشرع على كثير مِنَ الذنوب التي مَنشْوّهَا مِن هَوَى النفس أنهًا كفر 
وَشِرْك: كَقِتَالٍ المُسْلِمء وَمَنْ أَتَى حَايِضًا أَوْ امْرَأةَ في دُيُرِهَاء وَمَنْ شرب الحَمْرَة في 
المَرَّةِ الرّابِعَة وَإِنَكَانَ ذَلِكَ لا يُخْرِجَُ عَن المِلَة وَلِهَذَا قَالَ السّلَّف: كُفرٌ ذُونَ كف 


بورالائر وري 


لا لله عز 


1 كلت الاخلاص وتخقيق تشتاها ا (ضر؟؟): 


إلى الباحثين عن السعادة 


قَالَ تَعَالَى: 95 ]] يه 7 [ شك الاماف : ؛ 0 قَهَذْهِ الجْمْلَهُ تفِيدُ الحَصْرٌ 
0 َقَدِيمَ ما حَة حااي ا رحن راك دار وكير 


ردم م شو طلم : ]. فَهَذْهِ الآيَهٌُ تفيدٌ اختِصَاصٌ 
بالله لآن 00 . كني الخد اال 


2 
5 


أن الله ا لِعَذّا العَالّم بأَسْرِهء وَاغْيَرَافهِ أن الله عز 


قو رم 


ا بُضْفِي عَلَى القَلْب حَيَاةَ طَيَبَةَ مَنيئَة يزْدَادُ َعَلَقَ قَلْبٍ العَيْدٍ 
برَبّهِ تَحَالَى. 
كَيْف لا؟! وََدْ عَلِمَ أن رِرْقَهُ لَيْسَ بِيَّدِ فلان وَلَا عِلّان وَإِنَّمَا مِنْ عِنْدِ سحالِق 
الإنْسِ وَالجَانء القَائل فِي كِتَابهِ القرآن: ل إن أله هوَالرَرَاكُ ذو لفو الميِين (88) 4 
[شة الذاكات ]. 


0 


- ملاظ سارهة قد 7 الى اس ٍ م وومةه 
تنَكُمُ نعم رَبْهِ وَمَوْلاه وَهْوٌ عَلَى يقين: «( وَمَايكُم نَمَو مَونَ لَه 4 [ شقلا 
12 060 ]. 


م 


3 «القَوْلُ الجُفيد عَلَى كِتّاب التّؤْحِيد) .)١7/1(‏ 


5-7 إلى الباحثين عن السعادة 
-اقْرَأَهُوَكَأنَكَ تَقْرَؤهُ لأَوَّلٍ مَرّ: 

عَنْ أبي دَرٌ كه عَن الذي َك فيما يروي عَنْ ريّه عز وجل أنه قالّ : «يا عبادي إِنّي 
حَرّمْتُ الظّلمَ على تفسي, وجَعَلْيُهُ بَينَكُم مُحَرّماً فلا تظالمواء يا عبادي كُلْكُم ضَاْ 
إِلأَّمَنْ هَديتُهُ فاستهدُوني أهدِكُم, يا عبادي كُلْكُم جَائِعٌ إِلَمَنْ أَظعَمْتُهْ فاستطعموني 
أُطْعِمْكُم, يا عبادي كُلّكُم عَار إلا مَنْ كسوتُهُ فاستكسوني أكسكُمْ يا عبادي إِنَكُم 
تُخْطِمُونَ باللَيلٍ والنّهار, وأنا أَغَفِرُ الذنوبَ جَميعاً فاستغفروني أغفر لكُمْ . 

يا عبادي نكم لَنْ تَبِلْعُوا ضَرّي فَمَضُرُونِي ولن تَِلْعُوا تَفْعِي فُتفَعوني. 

يا عبادي لو أن أوَلَكُم وآجركم وإِنْسَكُمْ وجنّكُم كانُوا على أثّقى قلب رَجُلٍ واحدٍ 
منكم, ما زَادَ ذلك في مُلكي شَيئاً , يا عبادي لو أن أولكم وآجِرَكُم وإِنْسَكُم وجنّكم 
كانُوا على أفجَر قَلب رَجُلِ واجدٍ منكم , ما نَقَضَ ذلك من مُلكي شيئاً يا عبادي لَوْ أن 
أَوَلَكم وآخِرَكُم وإِنْسَكُمْ وجنّكم قاموا في صَعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ 
مسألته , ما نَقَصَ ذلك مما عددي الأ كما يَنْقُصُ المخيَظ إذا أَدْخْل البحرّ. 

يا عبادي إِنّما هي أعمالكُم أخصيها لَكُمْ ثم أُوفْيكم إِيّاها, فَمَنْ وجَدَ خَيراً 
فَليَحْمَدٍ الله ومَنْ وَجَد غير ذلكَ, فلا يَلومَنَّ إلا نَفسَه »1. 

َمَنْ الذي يُرَيكَ وَيَْيك؟! 

وَمَنْ الَّذِي يُسْكِنْكَ وَيُؤْويك؟! 


]1١[‏ ناميل (لالاه3). 


إلى الباحثين عن السعادة 


[0- 
وَمَنْ الْذِي يُلبِسّكَ وَيُعْطِيك؟! 


وَمَنْ الَذِي يُقَرَبْكَ وَيذْنِيك؟! 


إل الله جل جلاله: ف مومه الى ل لَه | مسا ا وهو اَن 
اليم 29 هْوٌ أسّهُ لص لآ إِلَهَإِلَاهْوَلْمِكُ لد وش الآ القزية التوتير 3 


ع 


لْعَرِيِرْالْببَادُ لمتكي سْبَحَننَ اللَّهِ عَم مْمَركُوت (5) هْرٌ أَسَهَالْحَلقُ أبارئ 
الصو ا تمل الحتى يتيخ لشدعاق الست وَالْارْضٍ وهو الْمَريرٌ كيو 10 
[ شو لش ]. 
قِيلّ لِأَحَدِ السَّلَفٍ: مَا ير يُمْدِك في هَذِه الدّنْيا؟ 


فَقَالَ ١أرْبَع‏ : 

سامير بن فى م عع 5و 2 ع بيه - 5 © سه 
/١‏ علمْت أن رزقى يَخَذْه أحد غيرى فاطمّان قلبى 

0 00 كع ا مل فه 2 واس ال لو 

/ وَعلِمت أن عملي لا يَقوم به أحد سِوَاي فانة ت به 
احرج او ع لخت يي ست ,ال سير و ان ا 

ع وَعلمت أنا ت لا شك قادمٌ فاستعددت # 

و عه ل 


لى كاله رافق نبِن يدق د َأَعْدقت لاخر لسر م114 


عام ل و يي ل لعز 5 شاه مياه عن ات سر ف وه 
وَقَالَ آحر: «نَلاث آيَاتٍِ مِنْ كتّاب الله اسْتَعْنيّتٌ بهن عَلَى مَا أَنَا فيه: قَرَأت قو 
0 56 َ 7 صد 
له على : وإ تسد ابش ل كاك ماهوا ديتصدة تقر داك 
- بوبه 
رقيية )4 غك نكنل 
ور و 8 ترجه م 000 سس ه ه. 03 
فَعَلِمْتٌ وَأَيِقَنتٌ قَنتُ أن لله إِذَا راد بي ضرا يقر أحَد عَلَي وج الأرْض أَنْ 
دك أخة رع 2 2 


يَدْفْعَهُ عَنيء وَإِنْ أَرَادَ أن يُعْطِيَنِي ؟ انم يَعَدِرٌ أحد ان يَاخا : 


1ن : "سير أعْلم البلكمه (11/ 480). 


5 


وَكَرَأتُ فَوْلَهُ تَعَالَى: قاذ ثرون اذ كرك وَأضْكُرُوألى ولامكفرون )4 [شواة 
الل ل مسر 


و تْ 3 2 م 0 522110 الاي مر عاضر 0 
َوْلَهُ تَعَالَى: #18 وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررَفها حلم مُستر 
0 ع 1 الراية 
تدعو سوك وين ج41 اش طق 1 
واو عن 6 .مز 46 29 و 
فَعَلِمْتٌ وَأَبْعَدْتُ وَاْدَدْتَ َه أن رزْقِي مِنْ عِنْدِ الله لَنْ يَأَحَدَهُ أَحَدٌ خَيِْي2. 


قَالَ الشاع: 

وَكَيْفَ أخَاف الفقَرَ وَاللّه رَاززقي وَرَازْقَ هَذَا الخلق في العُسر وَاليْسْر 

تكفل بالأززاق للخلق كلهم وللضب في البَيْدَاءِ وَالحوت في البَخر 
ترق الترخد عظهة ريد مِنْ خلال بَعْض آيَاتِهِ الكوزيّة نية» مِنْ حبَّالٍ وَبحَار وَسَمَاءِ 


ركم هي لمم 


افج كت يكز شيك َهُ النّمَارَ عَلَى اللي و كَوُوالدل فلن الهان.. 


لِذَّا حث الله كي عِبَّادَهُ عَلَى الَفَكْرِ في مَخُلُوقَاتِهِ قَقَالَ تَعَالَى: مإإنَ فى حَلَق 
لوت وَآلأَرْضِ وَاَخْيَكَفٍ اَلٍ وَاَلتَهَارِ ولك أل جحرى في الْبحر يِمَا ينه لياس 
وَمَآ ل لمهم لتم ين مَاء محا بو الْأرضٌ بَعْدَ موا وب فيا مِن كل دَآجَةٍ 
وَتَْرِيفٍ الج وَالسَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بن آلتكمَا وَالأَرْضٍ لآينت لَقَوْرِ عقون 450 
[ شود البقكة ] 
انظ لتلكٌ الشَجَرَهْ ذاثه الغضحكوةخ. التشيِرة 
كيَفَنَمتمنْخحَبّة كلف .تحارت شحخره 
انث وقل 32د ذا الذي يُخَرجٌ منْهَا التُمَرَْ؟! 
2 ََ 


ذَاكَ هو الله الذي أتكقده مِنْهَمرَه 


إلى الباحثين عن السعادة 


االان لم2 َك د 0ل 9 
ذوحكمة االغُهة وَقَدرَهُ مقلنتندره 
و ف 0 5 جيه 87 ا ماه 
وانظر إلى الشمس التي جدو|+ا ماكر 3 

ع الس - 5 00 م خريتة 
فيها ضياء وبيبهما حَرَارَة عطلباشره 


افخية تخل شن ةا الذي يُخرجٌ منها الشَرَرَن؟! 


هو 
2 و 


داك هو الله الذي أَنعْمه مت همرَه 


2 0 2 آذه 5 


ام 0 1 الراك اا 
وَقَدَ فَسَّرَ هَذْهِ الآيّة الإِمَامَانِ ابْنُ كثير وَ ايْنّ سعْدي رَحِمَهُمَا الله بكلا جَمِيل 


إن 


ا 


د 


[1١أعَنْ‏ عَطَاءِ قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَعَيْبْدَ بْنُ عْمَيْرِ عَلَى عَابْشَةَ يلكا َقَالَتْ لِعْبَيْدِ بْنِ عْمَيْرِ: قَدْآنَ 


2 و 
يَاام 


نك أن تورك شال اقول كا اكه كنا قال الاول: ززعنة ماختا قال فكالك: فعوتاية 

رَطَانَيكُمْ هَذْو قَالَ ابْنُ عُمَيْر: أَخبرِينًا بأَغجَبٍ شَيْءٍ رَأبْتِه مِنْ رَسُولٍ الكل قَالَ: قَسَكَنَتْ 
نُمَتَلَْ لَماكانَ ْلَه اللاي كَالَ: «يَاعَائِضَةٌ ذَرِيبِي أَتَعَبّدُ اللَّبِلَةَ لِرَبّي» قَلْتٌ: وَالله إِنْم 

ل ا ارا د : فَقَامَ فَتَطَمّىٌ : نمَكَام ُصَلّيء تَلَتْ 5000 
حَنَّى بَلّْ حِجْرّهُ فَالَتْ: كم بَكَى فلم يَرَلْ يِكِي حَنّى بَلَ لِنِْكَكُ فَالَتْ: نمبَكَى فَلَمْ يَرَلْ 
يَبكِي حَنَّى بَلّ الْأَرَضَء فَجَاء بِلَالْ يُؤْذُِهُ بالصَّلَاق فَلَمَارَآهُيبِكِي قَالَ: يَارَسُولَ الل لِمَ 
تَبِكِي وَقَدْ غَمَّرَ ال لَك مَا تَقَدَّمَ وَمَاتَأَرَ؟ء قَالَ: «أفلا أكون عَنِدَا شَكُورَ لَهَدْ نَرَلَتْ عَلَىَ 
اللَيِلَةَآيَةّ وَيْكَ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَعَفَكُرْ فيهًا #إِكَْحَلَقٍ أَلسَمَوتٍ وَالَأَرْضِ 4 الْآيَهَ كُلّهَاه رَوَاهُ 


د 2# 


ابن حِبّان في صَحِيحِه ( 6 وَحَسَّبَهُ الألبَانني فِي «صَحِيح التَرغيب» (058). 


0 إلى الباحثين عن السعادة 


و 1 


«وَمَعْنَى الآية لذ يون تَعَالَى:# إِك فى حَلْقَ أ مَمْوتٍ وَالْأَرْضِ * أيْ: هَذٍ 

في ازْتِفَاعِهًا وَانَسَاعِهَاء وَهَذْهِ في انْحِمَاضِهَا وَكَتَاقَِهَا وَاتضَاعِهًا وَمَا فيهمًا 9 
الآيات المشاهةة التظيعة عن كراكت شكاراته وَتَوَابتَ وَبِحَار وَجبَّال وَقِغَار 
وَأَشْجَار وَنبَات وَرُرُوع وَيْمَان وَحَيَوَانَ وَمَعَادِنَ وَمَنَافِع مُخَْلِفّة الألْوّان وَالطّعُوم 
وَالرَّوَائْحَ وَالخَوَاص لوَخْيكَفِ ألْثلٍ وَألتبَارٍ # 0 : تَعَاقِهُمَا وتقٌارضهما الطُول 
وَالقِصَرء قا طول ها وَيَصْر هذا نم يقد لان. ثم يَأَحَذُ هَذَا مِنْ هَذَا َيَطُولُ 
لذ كان قصِية ل وينم نط الي كان طريكة وكل ذزك تذورة القزيز الشكيم لهذا 
قَالَ «قبن أل الأب > أي #الشتؤل الثاكة ة الذَكبة لبي تَذْرِكَ الأشيّاء بحَمَائِقَا 
عَلَى جَلِيَاتِها وَليْسُوا كَالضّمٌ البُكم الَّذِين لا يَعْقَلُونَ)!". 

وَقَالَ العلّامة السَّعْدِي وََاه: 

يحبر تَعَالَى : 9 إكَ غَلقَ سمت وَاَلْدرَضِ َأكٍ يلار اه 
دلبب 400 [سوة شو تاها ]. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ حث العبّاد عن لتَفَكرِ فِيهَاء 
وَالتمَصَرٍ بِآياتِهَاء وَتَدَبْرِ حَلْقَهَاء َأَبْهَمَ قَوْلَّهُ: #وآيات # وَلَمْ يقل : (عَلَى المَطْلَبِ 
الفلاني) إِشَارَةً لِكَثرتِهَا وَعْمُووِهًاء وَدَلِكَ لِأنّ فِيهًا مِنَّ الآياتِ العجيبة ما يُبْهرٌ 
الَّاظِرِينء وَيُقيِمُ المُتفَكرِينء وَيَجذْبُ أَفئِدَةَ الصَّادِقِينء وَيُنَبّهُ العُقَولَ البيّرة عَلَى 
جمِيع المَطَالِبٍ الإلَهيّة فَأَمّا تَفْصِيلُ مَا اشْتَمََتْ عَلَيْه قلا يُمْكِنُ لِمَخْلُوقٍ أن 
يَحصْرَه ويح يبتو وَِي الما يهان امالك َع لسّعَق وَانتِظام السّيْر 
وَالسَرَكَِه يدل عَلَى عَظَمَةٍ حَالِتهَاه وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ وَشُمُولٍ قدْرَتِهه وَمَا فِيهًا مِنَ 


١ ]1[‏ تَفْسِيرٌ القَرْآنٍ العظيم» (1/ .)017١‏ 


إلى الباحثين عن السعادة 


6 


الإخكام وَالإِتَقَانِ َبَدِيع الصنْع وَلَطَائفٍِ الفِعْل يد عَلَى حكمَة الله وَوَضْعِهِ 
الأشْياء مَوَاضعهاء وَسعَة عله وما فيه من الماع لْخَقِ؛ لم8 
الله» وَعْمُوم فَضْلِهء وَشْمُولٍ برُه» وَوْجُوبٍ شكره. 

وَكُلُ دَلِكَ يَدُلَّ عَلَى تَعلْقٍ القلْب بِخَالِقهَا وَمبْدِعِهَاء وَبَذْلِ الجُهْدِ في مَرْضَاتِه 
وَأنَْاجُمْركَ به سوّاهء ِمّنْ َايَمْلِكُ لِتَفِْهِ وَكا لِمَيِْهِ مِثقّال ذَرّةٍ في الأَرْض وَلَا في 


سعة رَحَمّة 


وَحَصٌّ الله بالآيَاتٍ أ ولي الألبَابء وَهُمْ أَهْلَ العُقول؛ لِأَنْهُمْ هُمْ المُنْتَفِعُونَ بها 
طون ليها يعوو لا ببصَار غ1 
الشَّمْسُ وَالْبَدْرُ منْ آيَات قَدْرَته وَالْبَرُ وَالْبَحْرُ فَيْض من عَطَايَاهُ 


و ال ا ا د 
وَالثمُل تحت الصّخور الصّم قَدسَه 


والناس يعصونه جهرا فيسترهم 


وَالمَوْجٌ كبَّرَهُ وَالخو ناجَاهُ 
وَالنخل يَهتف حَمَّدا في خلايَاه 


والعبد ينسى وربي ليس ينسّاه 


وم و 


«هيْدَاء- شْتحَائة سَكاء اللي لمان وَحَرهُ في يع الأَوْقَاتٍ مِدْرَارًائ يددح 
كرك ويل غَماء ولخي فَقِيرًا مايرا ل نيزر وليك سَايَلَاء وَيَعْطِي 
قَقِيرًا عَاتَاه وَيُجِيبٌ المُضْطَرينَ وَيَسْتَجِيبُ لِلسَّائِلِينَ وَيْنْهِمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْكُ 
وَيحَافِي مَنْ طَلّبَ العَافيّة وَلَا يَحْرِمٌ مِنْ حَيْرِهِ عَاصِياء بَل حَيْرةُ يَرنَعْ فيه البَرّ القَاجِرء 
يجُودُ عَلَى ولا لفت ِصَالِح الأَعْمَال َم يَْمَدُ مَدُهُمْ عَلَيْهَا » وَيُضِيفُهًا إِلَيْهِمْ 
وَهِيَ مِنْ جُوده وَيتِيبّهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الثّوَابٍ العَاجل وَالآجل ما لَايُدْرِكُهُ الوَضْف ولا 


3 اتَيْسِيرٌ الكريم الرّحْمَن) (صضن :)١51١‏ 


إلى الباحثين عن السعادة 


يَحْطْرٌ عَلَى العَبّد وَيَلْطْتُ بهِمْ في جَوِيع أُمُورِهِمْ؛ وَيُوصِل لم مِنَ الإحسَانِء 
يدق عَنْهُمْمِنَ التّقَم مَا لا يَشْعْرُونَ بِكَثيرٍ مِنْكُ فَسْبْحَانَ مَنْ كُلُ التّعَم الي بالعبّاد 
فونه وَإَِْ َجَْرُونَ في دفع المَكَارِه وَتَبَارَكَ مَْ لا يُخْصِي أَحَدَ تنه عَلَيْهِ 0-0 
كُمَا أَنتى عَلَى نَفْسِه وَتَعَالَى م مَنْ ا يَخْلُو العِبَادُ مِنْ كَرَمِهِ طَْقَةَ عَيْنِه بَلْ وَلَا وُجُودَ 
لَهُم وَكَابَقَاء إلا بجُوده)!". 


لاله الس ا سي صا لسري 
0 ال 5 ول اليك« عيبا لأ ؤي إن أفزة كل َو وس 


فَكَانَ خَيْرًا لَهُ لكا 


«قَأَحَكَمْ الاكوين وَأَرْحَمُ الرّاحِمِين وَأَعْلَمُ العَالِِين» الذِي هُوَ أَرْحَمْ ب اكه 
نه بأنفْيه» وَمِنْ آبائِهن وَأَمَهَاتِهِمْء إذا أَنرَلَ بِهمْ مَا يَكْرَهُونَ كَانَ خَيرًا لَهُمْ مِنْ 
أن لا يُِْلَهُ بِهمْء نَظَرًا مِنْهُ لَهُمْ وَإِحْسَانًا إآ ا 
نِم لَعَجَرُوا عَنْ القِيَّام بِمَصَالِحِهِمْ عِلَمَا وَإِرَادَةَ وَعَمَلَاء لكِنَهُ سبحا حَانَه تو 
تَدَبِيرٌ الروية بمُوجِب عِلْمِهِ وَحِكمَتِه وَرَحَمّته كوا أ كَرهواء فَعَرَفَ ذَلِكَ 
المُوقنُونَ بِأَسْمَائِهِ وَصِمَاتهِ فَلَمْ ينَهِمُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهه وَحَفِيَ ذَلِكَ عَلَى 


]١[‏ ١تبسير‏ الكّريم الرَّحْمَن » (ص8؟7؟). 


.)2597( داه تملس‎ ]١[ 


إلى الباحثين عن السعادة 1 - 


ان اهز 


الجُهّالٍ به وَبِأَسْمَائِ وَصِفَاتِهِ فنَارَعَوهُ تَدَبِيرَه وَقَدَحُوا في حِكْمَتِهء وَلَمْ يَنْقَادُوا 
لِحُكْوِهه وَعَارَضُوا حُكْمَهُ بِعْقَولِهِمْ الفَاسِدَة وَآرَائِهِمْ البَاطِلّة وَسِيَاسَاتِهِمْ الجَائِرَة 
لا لِرَيّهِمْ عَرَهُوا وَكَا لِمَصَالِحِهِمْ حَصَّلُوا وَلله المُوَفّقَ)» ثُمَ يوَاصِل يدث كَلَامَهُ في 
ناث وبمار ور لح كي فقول كذانه: اماه 
بهَذِهِ المَعْرقّة سَكَنَ في الذَنيا بل الآخر زوفي ج23 لا بنية تعيمها إلا نَعِيم الآخرّة 


0 
0818 
فإنه 


كيال وشاع رفوو تفاع اناوه َرَاحُ العَارفين» فَإِنَهُ طَيبُ النَفْسِ 
ما ب يَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ المَقَادِير الي ه هي عَيْنُ حيار الله لَه وَطْمَأْنينتًّا إلى أَحْكَامِه 
الدّينيّة وَهَذَا هو الرّضَا بالله اواك امير د يل رَسُولاء وَمَاذَاقَ طَعْمْ 
م جو ا ا مه ايم 
قي رخفن الغقازي كلها قا يذرك قرف كان يو ازاضىء فلقياة الأ 
سُبْحَانه في عَبْدِهِ دَائْرٌيَيْنَّ العَدْلٍ وَالمَضْلَحَةٍ وَالحِكَمَةٍ وَالرَّحْمَةٍ 00 
اليه )131, 

وَعَذِه الجن لي ذَكَرَهَا في هَذَا المَوْضِع ذَكَرَهَا فِي مَوْضِع آكرء يَحْكِي فيا شَيْنَا 
مِنْ سِيرَة شََيّحِهِ شيخ الإسلام ابن تَيْويّة يله رن ْ 


6 إن 1 لاسا" مايه 000600 51 ذه ب 04 5 2 ل اه 
«وَسَمِعْتَ شَبْحَ ل أن فِي الدنيًا جنة مَنْ 


و 
3-4 


5 2 و َِ 
لَمْ يَدْخَلَهًا لا يد جَنْةَ الآخرّة. وَقَالَ لي مَرّة: ما يَصَنَع أعدائي بي؟ آنا جني 
انتانق فى شذري أبن فشك تون فب لاثثار فيإ حبسو خلوة وَكَتْلِي شَهَادة 
5 3 ا ا 0 75 07 3 

وَإِخْرَاجِي مِنْ بَلّدِي سيّاحَة» وَكَانَ تقول فِي مَحْبَسِهِ ِي القلعَة: لَوْبَدَلْتْ مِلءَ هَذِه 


]١1[‏ «القَوَائِد (ص49). 


2 إلى الباحثين عن السعادة 


القَاعَةِ دبا مَاعَدَلَ عِذْدِي شُكْرٌ هذه النَّعْمَةِ أو قَالَ: مَاجَرَيْنْهُمْ عَلَى مَا تَسَييُوا بي فيه 
مِنَ الخَيْر وَتَحْو هَذَاه وَكَانَيَقُولُ في سجُودِِ وَهُوَ مَحْبُوسٌ: اللّهمَ أَعِنْ عَلَى ذِكْركَ 
وَكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادِكَ مَا شَاءَ الله» وَقَالَ ِي مَرّة: المَحْبُوسٌ مَنْ حبس قَلَبَةُ عَنْ 
ره تكالق» والمأشوة عن أموة عَوَاةم ولا أفعل إلى القلعة وَضَادَ اخل سُوركًا 
َظر َي وَكَالَ : صرب يمحم بسو ليله فيو اليه وهر من ِبَاهالْعَدَابُ (4005[ 
شو المتتلي ]. وَعَلِمَ الله مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَطْيَبَ عَيْشًا مِنْهُ قَطَ مَعَ مَا كان فيه مِنْ ضِيقٍ 
العَيْشٍ وَحَلَافٍ الرَمَاهِيّة وَالنَِيم بل ضِدَمَا وَمَعَ مَا كَانَ فيه مِنَ الحَبْس وَالتّدِيد 
َالإزجَاف وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَطَيبٍ النّاسٍ عَيْشًا وَأَشْرَحَهُمْ صَدْرًا وَأَقَوَاهُمْ فلب 
وَأَسَرَّهُمْ نَفْسَا 2 نَضْرَةٌ النَِيم عَلَى وَجْهِهء وَكُنا ذا اشْنَد بنَا الْحَوْفٌ وَسَاءَتْ 


و حل ٠2‏ اس ونان القن اوس أ ان :اد عر ب تأي 6 0 جر أ بز دو لون اق ل ل لو ل عش او ا 
نا الظنون وَصَاقت بنا الأزض أتيناه فمًا هوّ إلا أن نْرَاهِ وَنَسْمَعْ كَلامَهُ فيَدَمَبَ ذلك 


5 5 ماع 
5 ا 


5 
« لو لل تسو يك 


سور 5 #2 ل رن ع رع 6و 6 مز ل أو 96 ير - 5 0 
كُلَهُ وَيَنْقَلِبٌ انْشِرَاحَا وَقَوَةَ وَيَقِينَا وَطْمََنيَة؛ فَسْبْحَانَ مَنْ أَشْهَدَ عِبَادَهُ جَنْتهُ قبْل لِقَائِه 
عر ساح . 6و يود وجو تررك ل .3 الي ون سك فى 0 ديو اراد 2 عا شرا واوا لم ون ا ا 
لِطَلبهَا وَالمْسَابعةِ إِليَهَا1". 


[١]«الوَابل‏ الصَيِّبِ » (/510). 


إلى الباحثين عن السعادة [1)- 


2 ه و 0 و 34 37 ه و - 5 
ب/ توحيد الالوهية «توحيد العبادة): 


اقباغتبار إضَافِتِه إلى الله يُسَئَى: تَوْحيد الألوهيّة وَباعتِبّار إِضَافِتِه إِلَى الحَلْقٍ 


شّى نويد التافة 01 

واس ارمكم اب تبمة انه : «العِبَادَةُ هي اسْمٌ جَامِعٌ لكل مَا 
لالهو امع 1لا قَوَالٍ وَالأَعْمَالٍ البَاطِئّة وَالفظَاهِرَة. فَالصَّلَاةوَالَّكَاةٌ وَالصّيَامُ 
الع وَصِدْقُ الحِيث وأ دام الأمَائَةوَبرٌ الوَالِدَيْن وَصِلَةُ الأحام وَالوَقَاءٌ بالعْهُودٍ 
وَالأَمْرُبالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنْ المُذْكر وَالجِهَاد للْكُمَارِ وَالمُنَافِقِين وَالإِحْسَانُ لِلْجَارٍ 
اليم وَالمَسْكينِ وَائن ن السّبيل وَالمَمُْوكِ منَ الآدميّين وَالبَهَائِم وَالدعَا 0 


عر 


وَالقَرَاءَةٌ وَأَمْكَالُ مُثَال ذْلِكَ مِنَّ العبّادة. 


سس 26 3 بل ساسا ا ع ل عنم ب ا . َو سم ه 
وَكَذْلِكَ حب الله وَرَسُولِهِ وَحْشْيّة الله وَالإَِابَة إِلْبْهِ وَإخالاص الدين لَه وَالصَبْر 


لِحُكْوه وَالشّكرُ لِنِعَمِه وَالوَصَا بِقَضَائِه وَالتَوكلُ عَلَيْهِ وَلرّجاءُ لرَحْمَيه وَالْخَوْفُ مِنْ 
عَذَابهِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هي مِنّ العبّادة لله)1". 

َتَوْحِيدٌ العِبّادة: هُوَ إِفْرَادُ الله تَعَالَى ب بججويع أنْوَاع القريات, فلا يُْبدُمَعَ الله أحده 
لا دين دين الله أحدء قا 


د د الوسر 
دُونٍ الله فقد عبد بالبّاطل.. 


[1] «القَوْلُ الُفيد عَلَى كاب التؤحيد» .)١5/1(‏ 
]١[‏ «العْبُوديّة) (ص 45). 


إلى الباحثين عن السعادة 


ا 


إن العبادة أَسَاسٌ السَّعَادَة...وَكَانَ شَيْحْ الإشلام ابْنُ تَبْويّة يخثة يقَول:« مَنْ أَرَادَ 
السَّعَادةَ الأبدِيّة فليَلرَمْ تبه العبُودِيّة)1". 
قلا سَعَادَةَ في الدَّارَ بن إلا ليان مع العمل الصَايح؛ قَالَ تَعَالَى: معيلٌ 


دهم وج وو دوه ريو لدم 2 عر دوخ عم ورج اليا 


صَلًِا من دَكَرٍ أَوَ أنَقٌّ وهو مُؤْمنٌ ميته حة مل - طبه وللجزيتهم أجره جرهم 
ل 0 


هَذْهِ اذا روجو الْحَسَنِ فِي هَذْهٍ در وَفِي دَارِ قرا 
وس سَبَبُ ذلك وَاضِحٌ» ف المُؤْونينَ بالل الإيمان الصّحبحء المُور ْمَل الصاح 
المُصًا للْقَلُوبٍ لذن ورا أيه 06 فيا 
راشيو الاي التزور لإلاها جور لاني لقاو وليه الات ان 
َتلقَوْنَ المَحَابٌ وَالمَسَارٌ بِقَبُولٍ لَه وَشّكْر عَلَيْهَا وَاسِْعْمَالٍ لََا فِيمَا يَْقَُ ذا 
اشَمُوعا على هذا لَه أخت لَهُمْمِنَالانياج ها وَالطعع في بَعَااتركها. 
وَرَجَاءَِوَابٍ الشَّاكِرِينَ أَمُوراً عَظِيمَةَ َقُوقُ بِحَيرَاِهَا وَبَرَكَاتِهَامَذْهِ المَسَرّات لني 
0ك 
لدو كدر ناك لمَصَارٌ وَالِهَمَّ وَالعَمَّ بِالمُقَاوَمَةٍ ا ل 
وَتَحْفِيفٍ مَا يُمْكِنْهُمْ تَخَفِيفهه وَالصَّبْر الجَويل لِمَا لَيْسَ لَهُْ ةبك بذك 
يَحْصّلُ لَهُمْ مِنْ آنّارٍ المَكَارِهِ مِنَ المُقَاوَمَاتِ النَافِعَة َالجَاربٍ رالدع وَصنَ 
الصّبْر وَاحْتِسَابٍ الأَجْر وَالوَابٍ أَمُورٌ عظيمّة ينه تيع كلها الفكاري ر ل 


3 مَدَارِحٌ السَّالِكِين » .)47١/١(‏ 


إلى الباحثين عن السعادة م 


مَحَلَّهَا المَسَارٌ وَالآمَال الطَيّبّة وَالطّمَع في فَضْل الله وَتَوَابه. .. فَأَخْبَرَ يك أن 
المُؤْمِنَ يتَضَاعَفُ عَنْمُهُ وَخَيْرُهُ وَثَمَرَاتُ أَعْمَالِهِ في كُلْ ما يَطْرْقَةُ مِنَ السّرُورٍ 
وَالمَكاره. 
ِهَذَا تَجِدُ انْيْن تَطْرْقَهُمَا بد مِنْ نَوَائبٍ الحَيْر أَْ الشَّرٌ فيتَقَاوَنَانِ تَقَاوْتَا 
عَظِيما فِي تَلَمَيهَاه وَذَلِكَ بحَسَبٍ تَقَاوْتهمَا ِي الإِيمَانِ وَالعَمَلٍ الصَالِح)!". 
ومااح مر روي العرع ور ا ريت تراه لتر 
: سَتَمْتَعْتَ بكَذَيَهَا وَحَلَاوَتِهَا في خضوع 


5 6-6 يبي 


الله عَلَيْكَ بِأَوْقَاتِ عِبَّادّة. دمتعت وَاسْتَفتكت 
4 تي 

5 و2 5-5 2 9 2 02 

في لَحْطَة حَوْفٍ وَمَحَبّة وَرَجَاء ..َرَقَعْتَ يَدَيْكَ بالذّعَاء.وَتَوَجَهْتَ بِقَلبِكَ لِرَبّ 


َال أخي القَارئ َمل الاسْقامَةٍ عَلَى دين الله عَنْ أَسْعَدٍ د الأزنات. اشر 


الذَّقَائِقٍ وَالسَّاعَات. .وَأَجْمَل اللْحَظّات..فَسَتَجِدٌ الإجَابات لا تَخْرّجٌ عَنْ (زَمَان 
2 و 0 
وَمَكان القرّات). 


وَلِيَذَا كان عن هَذَيِ الي عب إِذَا اشْتَدَ عَلَيْه الأمْرٌ 3 للعتادة لِيَحِدَ الرَّاحَة 
والطماية وَ«كان النبئّ ل إذا حَرَبَهُ أَمْ3 صَلَّى»! 'لى وَكان 7 يفول يلال م م : «يَا 


]١[‏ «الوَصَائل المفيدّة لِلْحََاةٍ السَّعِيدَة) (ص9). 


2011و أبُو دَاوّد .)177١(‏ وَحَسّنَهُ الألَْانني في «صَحِيح المجامِع» .)51١7(‏ 


إلى الباحثين عن السعادة 


بلآن أقم الصَّلاَةَ أَرحْنَا بها ا 


له عَيْدَ الله لص ل سوه 


رم مه 


رَاجِلَيهِ وَهُوَ بول ونيا ا 5 افيه )4 
شود | البق اننا 

َال الإِمَامُ ابْنُ القَيّم كثآثه: 

«أَوَامِرٌ المَحْبُوبٍ سَبحَانَةُ وَتَعَالَى 2 الشنوف شو الناوقية وَتَعِيمُ ارو وَاح 
د اللفوس؛ وَبِهَا كَمَالُ التعِيم؛ ل فَقَرَّهُ عَيْنِ الوا امام ة وَالحَجٌ» وَفْرَحُ 


َب وَسْرَورَه وَنَعِيِمُهُ في ذَلِكَ ؛ وني الصّيّام وَالذَّكْرِ وَالتَلَاوَةِ وَآمَّا الصَّدَقَة فَعَجَبُ 
مِنَ العَجَبء وما الجهَّادُ وَالاً مْرُ ِالمَعْرُوفٍ وَالَهَي عَنْ المُذْكرء وَالدَعْوَةٌ إِلَى الله 


وَالصّي على أغذاء الله شتكانة 5 قَالنَدَة بدَلِكَ أ مر آتَر لا يَنَالَُّ الوَضصْفْء وَلَا يُدْرِكَهُ 
ماناض. الوك نويات ا وو 16 كل 
مَنْ َيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مِنه» وَكل مَنْ كَانَ بِهِ أقوّم كَانَ تَصِيبّهُ من الالِْذَاذِ به أَعظّم » 
-ه 58 0 000 0 2 - 
ا 
له مو 

0 0 2 0000 ان 

كل أحد من اللي ثريذة لت وَاللْه تعالى يُرِيدَك نفيك 
[1]رَوَء بو دَاوُد (/4441)؛ وَصَحَحَهُ الألبَانِي في ١صَحِيح‏ الجَامِع) (07/895). 
[" ]روه سَعِيد بن مَنَصّور (189). وَابِْنُ جَرِير /١(‏ © وَالبَيْمَقِي فِي «شَعَب الإِيمان» 


(4585ة). 


[] (طَرِيقٌ الهِجْرَتَيْنَ (ص١١٠).‏ 


إلى الباحثين عن السعادة 
َإِنْ ا« سْتَجَرْتَ به حَمَاك وَإِنْ توَكّلْتَ عَلَيْهِ كَقَاكَ وَإنْ اسْتَغْتَيْتَ به أَغْنَاك وَإِنْ 
سَأَلتَهُ أَعْطَاك وَإِنْ تَعلَفْتَ به وَهَبّك وَمَنَحَك وَوَمَقَك. 


فَالْتَجِئْ إِلَيّهِ وَقلُ مِنْ أَعْمَاقٍ قَلْبك: «يَا حي يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ أضلخ لي 


وم 


شَأَنِي كُلَّكُ وَكا تَكلني إِلَى نَفْسِي طَرْقَة عيْنِ)!". 


[١]رواه‏ النسائي في «سننه الكبرى) ,))١1١7720(‏ والحاكم في (مستدركه) ))50٠١(‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب» (551). 


2 إلى الباحثين عن السعادة 


ج/ توحيد الأسماء والصفات: 


«وَهُوَ إِفْرَادُ الله كلك بِمَالَهُ مِنَ الأسْمَاءٍ وَالصِمَات. 

وَهَذَا يَتَصَمَن شَيعيْنِ: 

الأَوَل: الإثبّات. وَذَلِكَ بِأَن ب الك اله عزوجل يغ أشقائه وصِنادد الي الها 
لِنَفْسِهِ في كِتَابهِ أوْ سُنَهَ نيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

حك ١‏ سو وبع ا ار كما قَالَ 
على :الي كيو ع وهو ألتيية لصي (4)02 [شاك القبوكا ]1 

وَهَذَا النَوْعٌّ مِنْ أنَْاع التَّوْحِيدِ لَهُ الأَثّرٌ العَظِيمُ فِي رَاحَةٍ العَيْدِ وَسَعَادَتِه فَمَنْ 
عرف الله بأَسْمَائِ وَصِفَاتِه عَظَمَةُ حَقَّ التَحْظِيمء وَتَزَهَهُ عَنْ الَقَائْصٍ ا 

١هَمَنْ‏ آمَنَ أن مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى العَمُوٌ وَالعَفُور وَالرّحِيمء وَأَنَّ 
لمغفِرة يواخم خعة ولعو عه إلى عَدَمْ لأس من وح اله وى 
عَدَم القنُوطٍ مِنْ رَحْمَيهِ بل يَدْشَرِحُ صَذْرُ هلِمَا يرج مِنْ رَحْمَةِ رَبّه وَمَعْفِرَته.. 

ذا أَبْقَنَ المُؤْمِنُ أن مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى لقي وَالقَاين وَالعزِيز وَأَنَه َعَالَى 
يتوَلّى المُؤْمِنين بِالحِفْظٍ وَالنَصْرٍِ أَكْسَبَهُ ذَلِكَ عَظَمَةَ لتوَكل عل الله وَالر وق 
بنَضْره وَعَدَم الهَلّع ون أَغْدَائف بعيدن 0 العَيِنِء وَاثِقَا بحفظ الله َتَبِيده 


.)15/1( «القَوْلُ المُفيد عَلَى كِتّاب التّؤْحِيد)‎ ]١[ 


إلى الباحثين عن السعادة 0 


َالَ الإمَامُ ابْنُ القيّ كاله : ١‏ فَإِنَّ حي النْسَانٍ بحَيَة ة قَلبهِ وَرُوحِهِ وَ لا حَيَاةَ لِقَلب 


-ه 


لَا بِمَعْرِفَةِ فاطره وَمَحَبَيِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحَدَهُ لاه 


ع م 


به وَمَنْ فَقَدَ مَذِو الحَيّاة ققد الحَيرَ كُلَّهُوَلَوْ تَعَوّض عَنْهَا بمَا تَعَوَّض به الديا َل 
لَيْسَتْ الدّئيا بأَجْمَعِهًا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الحَيَاةٍ قَمِنْ كُلٌ شَيْءِ يَقُوتُ العَبْدَ عرض وَإِذَا 


ب سه 
فاد 


3 إليّه والطمانيئة بذِكْره وَالأَنْسِ 


2 7 


فاته اللّه له لَمْ يُعَوّضِ عَنْهُ شَيْءٌ الي ل 


0 


> مو > 7 22 عو و د و سد عر 
ونال اضا قن ا ل ل 0 
وَفَنحْهُ عَسَبُء صَاحِبَةُ قَذ سيقت لَهُ السَّعَادَة وَهُوَ م لكر على كراشية نَعِب وَلَا 


فيا إِخْوَانِى فى الله: 
و هه 
سْ بل 0 » َه ار 2 -ه 1 ا و2 ٠‏ ينين ١‏ بين 
الله الله في التؤحيد فهوّ الحّل الوّحِيد للظفر بالسّعَادَة وَالَرَفِيٌ في دَرَجَاتِ 
اا سا حر ع 6 5 خا شري احا اللا ع ع حي ريه ل م اه 2 - 
السيَادَة وَالأخذ َزِمّام القِيّادَة وَالرّيَادَة؛ رَرَّقَنَا الله وَإِيَاكُمْ الحشتى وَزِيّادَة. 


وكا أن الد عي بأَنوَاعِهِ التّلانّة مِنْ أَعْظَمٍ أشنابت ليد الصَّدْرِ وَرَاحَتِه 


2و دشر 


و العَلْب رشاض فَهُىَّ كَذَلِكَ من أعظم ست ب دع الكَرْب وَالْهُمُوم 
ما الشدية لينو الأقوى 833 1210 وقئقة لاض 

.)728 «تَهُذِيب تَسْهيل العَقِيدَة الإسْلاهيّة) (ص‎ ]1١[ 

«الجَوّاب الكَافي) (ص205). 

[] «طريق الهِجْرَتَيْن) (ص 5 77). 


2 إلى الباحثين عن السعادة 


الأضوله وَصُلَم الرَضول اللتعيد: 
«َالتَوْحِيدُ مَلْجَ الطّلِبينء وَمَفْرَعُ الهَارِيينء وَنَجَاةُ المَكرُوبين» وَغِيَاتُ 
المَلْهُوفِينء وَحَقِيقتُْ إفْرَادُ الرّبّ سُبْحَانَهُ المَحَبَّ وَالِإِجْلَالٍ وَالتَعْظِيم وَالذّلَ 
وَالخضُوع)1". 1 
«١قَنَحْنُ‏ عَبِيدٌ الله كله وَالعَبدُ لايَجُورُ لَهُ أن يَعْمَلَ وَيُوَّدِيَ إِلَى غَيْر سَيدِو َالسّعَادَةٌ 


4 


5 20 خ و ل عل 3 2 2-05 ان ا 06 ههه ايل علس سس هه سار 4 7 

في الدنيا وَالآخْرَةٍ مَنوطة بقِيّام العَبْد بوَظِيفَة العبوديّة لله ويد وَالضنك والشقاء فى 
2 سا رةه 0 8 ع 0 ا و عر 2 5 بل ركاه 

الدنيًا وَالاخِرَة مَنوط بالإخلال بِهَذْهِ الوظيفة» وَالتَعبِدٍ لغير الله وك.. . 


000 و 0 و ور عله و كن و عن سر سر 2 0 
وَلَمّا خلقت القلوب لِعِبَادَةِ عام الغيوب وَعَمَارٍ الذنوب كيك كان عِلَاح القلب 


-ه ين 
بن عه ع 82 


000 ا : 6 6 
إذا أْصِيبَ بِشَيْءٍ مِنَ الهم أو العم أو الحزنٍ.. في التؤحِيدٍ وَإخللاص العِبَّادَةِ لِلَرّب 
الْحَمِيدٍ المجيد)!". 


فَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كيك قَالَ كَانَ الي كَل يَدْعْو عِنْدَ الْكَرْب: « لآ إِلَهَ إلا الله 
العَظيمُ الْحَلِيمٌُ, لاَإِلَهَ إلا اللَهُ رَبُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ, رَب العَرْش العظيم»!. 

وض وعم معزيو في لبو 214 1 عق انون ل ع اله ا 2 

وَعَوْ أشهاء بنت عقتس قالث؟ قال لى وشول اله عله د الآ أغلييك علقات 


َفُولِيتَهُنَ عنْدَ الكَرْب أَرْ في الْكَرْب اللّهُ اللّهُ َئّي لا أَشْركُ به سَيَام1؟. 


.)180 (؟/‎ )َناَمْهَّللاَُناَغِإ١(‎ ١ 

1 ١حَوَاطِر‏ إِيمَانيّة) (ص 87). 

["] مدا لازي (: 5ت و دقَأة متليت (800/ا؟). 

[؛] رَوَاه أبو دَاوْد .)١1815(‏ وَابْنْ ماجه (5885)), وَصَحَّحَه الَلْبَانِي فِي «١صَحِيح‏ الجَامِع) 
”3 5). 


إلى الباحثين عن السعادة 61 


وَعَنْ أبي بكرة عَنِ النَِيَ يَلِِ أنه قال: «دَعَوَاتُ المَكُرُوب: اللّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو 
فلا َك تكلبي إلى نه نَفسسي طَرْفَة عَيْن وَأَصْلِخ لي شَأْنِي كُلَهُ لا إِلَه إلا أنْتَ»!"" 
وَغَيْرِهَا مِنَّ الأَحَادِيتِ المبُوِيّة 


كما لا يَمُوتنِي إِخْوَاني يد «التََحَدَّتُ بنِم الله الظّاهرَة 


س0 


ض 


3 


وَالبَاطِئَة قن مَعْرِقتَهَاوَالنَحَدّتَ بها يَدْقَمُ لله به الهَمّ وَالعَمَ وَيَحْتْ العَبْدَ عَلَى 
0 اها حََى ركان اعد في حالة قرأو رض 
أو عَبِْمَا مِنْ أنْوَاع البلا ا تنإ قبل وتويك الطاعكته لبي [انخص هاعد ر]: 
حِسَابٌ وَبَيْنَ ما أَصَابَهُ مِنْ مَكرُووء لَمْ يَكنْ للْمَكْرُووِ إِلَى النّحَم يسْبَةٍ 1 
َإِذَاكَانَ تَذَكُرُ نحم الله مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ السّعَادةٍفَقُونُوا ل 52200 
المُوَحْد إِذَا تدَكَرَ أَعْظُمَ نِعْمَة؟ ! 
قال الله تعالى: ا يِل الْملتيكه بألروح من أمْرِو عل مَن يناه مِنعبَادِود أن أَنَذْروا أنه 
لاله إلا تفن 40 [ شوو لتك ]. 
َالَ الإمَامُ ابن رَجَبٍ الحَنْبَلَِ يكائه: 
«وَفِي هذه الآيّة أو مَا عَدَّد الله عَلَى عِبّادِهِ مِنَّ النّحَِ (أي نعمة التوحيد) فِي 
سُورَةٍ الحم الي تُسَمَّى [ شوو للك ] وَلِهَذَاقَالَ ابْنُ عيَْئّة: مَ أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِ مِنَ 
العبّاد نِعْمّة أَعْظَم مِنْ أَنْ عَرَّفْهُمْ لا |[ إِلّا الله لين 


إلنه 


[١]رَوَاهُ‏ أبُو دَاوّد .)209٠9(‏ وَصَحَحَهُ الألبَانِي في ١صَحِيح‏ الجَامِع) (مطتم. 
[] «الوقان] القفيدة للكناة السَّعِيدَة) (ص .)١18‏ 


[] ١كَلِمَةُ‏ الإخلاص وَتَحْقِيقٌ مَعْنَاهَاا (ص 07). 


لعا إلى الباحثين عن السعادة 


َإِذَا اسْتَحْضَرٌ المُوَّحٌدُ هَذْهِ النَعْمّة العَظِيمّة هَانَتْ عَلَيْهِ المَصَائِبء وَرَالَتْ عَنْهُ 
المتاعتب:. كل كش تعر جر اصْطِفَاء رَبّ الأَرْضٍ وَالسّمّاء.. 

ا لك 
فيه الناسن الَلايير 3 يوَفَقَوا لِعِبَادَةٍ العَلِيَ القدِير: ”9 قَآ عي مهم مَاانوأ يون 
)4 دوذ لغ 


وَمن تمل مر 0 مُحَمَدٍ كل سَيَرَى الصّورَةَ الحَقيقِية لِلْحَيَاةٍ الإِيمَانِيّك بل 
يَقف وقفة هلعج المُسعفْرب من بخض صُوَرِ وا ضعه وَكِِ: في بَيْتِهه في مَأَكَلِه 


1ن ل 


0 


وَكمَا قل «الككادة فن كذليل الك عباضه لان نتاقة الأروابسة: 


مَوْقفٌ مُوَدُْ: 
عَنْ عَائِمَةَ ّوج الى يل حَدَئَنهُ قَالَتْ جَاءَتنِي امْرَ رََّمَعَهَا ابْنَانِ تَسالنِي » فَلَمْ 
تَجِذْ عندي غَيْرَ تَمْرَة وَاحِدَة » فَأعطيتهًا فسَكتهاية انها ؛نُمَ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ) 


ا 


َدَحَلَ النٌ د مَحَدَنتَهُ قَقَالَ «مَن يَلِي من هَذِهِ البََاتِ شَيْنَا فأَحْسَنَ إِلَتْهِنَّ كن لَه 
سِثْرًا مِنَ النار»!"! 
َال العلاقة مسد بْنّ صَالِح العْتيّمِين يَعْلَنهُ:مِما وَرَدَ في هَذَا الحَدِيثِ مِنَ 


ل 0 تي نورت نول الله وله زي انق تيك فد اعت نشاف كر ل 


يُوجَدُ به إلا تَمْرّة وَاحِدَة» وَنَحْنٌّ الآن فِي يَكَِنَا هَذَا يُقَدَمُ م ِلإنْسَانٍ عِنْدَ الأكل حَمْسَةَ 


[1] اهلاني (05945ه) و مَقَاء ميْليتَ (2579). 


إلى الباحثين عن السعادة [41- 


ا 


صُنَافٍ شَتَّى» فَلِمَادًا ِحَتْ عَلَيْنَا ادا وَأغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ؟ أَلِكَوْيئَا أحَبٌ إِلَى الله 
ِنْهُم؟ لا وَالله هُمْ أَحَبٌ إِلَى الله مِنَا وَلَكِنْ فَضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء وَنَحْنُ ابْعْلِينا 
بِهَذِه النَعَم قَصَارَتْ هَذِهِ النَّمُ عِنْدَ كَِير مِنَ النَّاسِ اليو سَيَبًا لِْشَّرٌ وَالفّسَادٍ وَالأشّر 
وَالبَطَرء حََّى قَسَُوا وَالعِيَاذُ بالله» وَيُخْشَى عَلَيْنا مِنْ عُقُوبَة لله كلكا بسَبّب أن كَثِيرٌا مين 
بَطَرُوا مَذِهِ النّعَم وَكَمَوُوهَا وَجَعَلُوهَا عَوْنَا عَلَى مَعَاصِيٍ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَي» سال 
الله السَلامَة)1]. 


اك 


16 ره وي زر 4 - سه 200 جه خا له 
لَقَدَ كَانَ يَمْرّ عَلَى بيت النبوة أَيّاما مَا يُوقَدَ فيه نار عَنْ عروة عَنْ عَابَِسَةَ ها أنه 
7 316 ه ريرس سه ع 7 8 708 8 08 ع8 0700 
لاه ٠:‏ فيان أخعي إذ نالع إلى افاو أ الهلالٍ د الهلالٍ د 58 
هِلَّةِ في شَهْرَئِن ومَا أ وقِدَ في أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله كَل نَارٌ. 
7 7 2 عر 20 رن 1 رو 
قَالَ: قُلْتُ: يا خَالَة قَمَا كَانَ يُعيّشْكُة؟ 
ه ساسم ل م هك يا 
قَالَت: الا اراس وار لأأنة قد كَانَ لِرَسُولٍ الله لله يَِةٍ جيرَانٌ من الأنصَار 


عر هر 16 الول -ه 


وَكَانَتْ لَهُمْ متَائْحُ َكَانُوا يُرسِلُونَ إلى رَسُولٍ الله يل من انها فيسْقِيَاهُ 1". 

0 5 31 ا هه هس 2 ع 0 

َل كَانَ النيئٌ َك يُصِيبَُ الجُوعٌ حَتَى يَلَْوِي فِدَاهُ أبي وَأَمّي » قَالَ عمَرٌ لَه : «لْقَذ 
َأَيثُ وَسُوَلَ الله له يَطَلٌ الْيَوْمَ يَلتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلاً به بَظنَهُ»!". 

رط رض او ا« التركو دادم يريمق 2 5 م عجر رة. يو ا ىن 

ومع هَذَا فقد كان ويد اسعد الناسن»6 وَمِن هنا يَتضح «خطأ كثير مِنَ الناس 
5 2 0 .6 2 ذه ؟ 7 
في تطَلَبِهِمْ الاشيكتار مِنَّ الأَطْعِمَةِ وَاللبَّاسٍ وَالمَرَاكِبٍ وَتَحْوِهَاء مما يَفِيض عَنْ 
]1١1[‏ شرح راض الصّالِحِين2 (؟/ /1/ا). 


1 واه الاي ده »و وَوَاة ستل (1000). 


["] نَقَأء متنا >1١‏ /). 


إلى الباحثين عن السعادة 


حَاجَاتِهِمْ وَيُوَدّي بِهِمْ لي الإِسْرّاف» بل الكتذيرفي كت رمن الكالات. 

الذي يي عَلَى مل هَوْلاءِ أن يَضْرفُوا مال لله الذي اهم تَضْرِيمًا. َإنْمَاقَا 
سَلِيمَا رَاشِدَاء وَأَنْ يَعْلَمُوا أن مِنْ إِخوَا نِهِمْ المُسْلِمِين فِي كَثيرِ مِنْ بقاع | لا 
ا يَجِدُ مَا يُقِمُ أَوَدَهُ وَيَذْفَعْ ل شّبَحَ المجَاعَة عَلَاوَة عَلَى مَا بِهمْ مِنْ تَوَازِلَ مُخْتَلِفَةٍ 


10 


قَدكَانٌ لك ة : مُتَوَاضِعًا فِي مَأَكَله مُتَوَاضِعًا فِي مَشْرَه مُتوَاضِعًا فِي مَسْكَنِ 


وَمَرْقَيِو عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَاب 4 ف يَلكِئَهُ قال : )0 فَِذاهُوَ مُضْطّجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرِ 
ور 


لش ينه ينه فراش قل أذ ون ا اس رلا اح عا 


04 
2 


و 


كدت بصي في ينندء فوَ الوا ونث في تل يارد ذَالْبَصَرَّ غَيْرَ رَ ةي فقلتُ: 
رَصُولَ الله اذ الله كََْوَسَعْ عَلَى أَميِكَ» َإِنَّفارِسَا وَالرُوم قَد وْسْعَ عَلَبْهِمْ: . 
يار لامو ان فَجَلَسَ لبن كلِدٍ وَكَانَ مُتَكِنَا قَقَالَ: « أَوَفِي هَذَا أنْتَ يا 

ب, إِنَّ أُولِكَ قَوْمٌ عُجُنُوا طَيْبَاتِهِمْ في الْحَيَاة الدَّنَْا ». 


0 
8 


06 و شرا تمض ب 5 
1 ستغهر لى "ا 


5 
َه 
.4 


«فَالِحَيّاةٌ الطَيّبةٌ حَقَا هى الحَيَاةٌ الِيمَانِيَة التي تَعْمُرُ القَلْبَ لقَلب وَتَمْلَؤْهُ بالرّضًا وَمَحَبَِ 


5 انين 3 0 ع 2 >هه 5 7 مُزَهًا > ه 
ا اا 0 ال 


صَاحِبِها ب يَنصَرِفٌ إِلَى عَمَارَة آخرّته وعدم الانْشِعَالٍ الك الزَائَلةَ عي كن ما 
َانَُ نا ُزبَة َيه عَزّ وَجلء فَحَنْ عَائِكَةَ ملكا قَالَتْ: كان الب بك ذا كَل عَلِيَ 


١ 3‏ لمات مِنَ الحَيّاة البَيّة لبي يِةِ (ص ١١‏ 


.)١1079( و داه متنْليتٌ‎ ١ نا لاني (حى‎ ]١[ 


قَالَ: « هل عِنْدَكُمْ طَعَاء؟» فَإِذَا ْنَا : لاء قَالَ:< إِنْي صَائِمْ ١7»‏ 

كدق عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّكَام طَيّبٌ العَيشٍ فِي أغوان نذا العصية 0 
غْبووِيئُة لوث وَلَمْ يضغك سَيزة إلى العرق أن العولى ” تبَارَكَ وَتََالَى جَمَعْ سَمْلَه 
ل سا 

تح 0 المؤوكية العاملين: وَاسترت 
مده اكوال لقا ابه وها وَيُسْرْهَاء حَُلَوْهَا وَمُرّهَاءِ وَهَذَا مَا يَجِبُ عَلَى العَبْدٍ 
المُسِْ 0 
مُجْرِيه عَلَيْهِ رَبُْ وَمَلِيكَهُ مِنْ مَقَادِير مُحْسِنَا الظَنّ به وَبِاخْتيَارِِ لَه وَاثْقَا في عَدَلِه 
وَحُكْوِه حَامِدًا لَهُ إِخْسَائَهُ وَرَحْمَتَهُ به عَابِدًا لَهُ في كُلْ حَرَكَاتِهِ وَسَكََاتَهه حَنَّى 
يصِلَ إِلَى أَعْلَى دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتٍ العْبُودِيّة؛ وَهِيَ الرّضًا النَّام عَنْ الله وكا في كُلّ 
أحواله)!". 

حي فِي الله: 

اعْلَمْ أن مَذِِ السّعَادَة المُنْضُودَة لَيْسَتْ فِي الدَنيا الفَانَِة فط بل هي صَامِلَةٌ ِكل 
الَأ َيه بها الإْسَان (الدَّئياء البَررّخء الآخرّة): 


.م 


م 58 38 مر َِ- 3 2 عصة د 3 

ولا لقت أن قوله تَعَالَى إن الْدبرَارَلتى جيم (00) وَإنَالْمْجَارَلنَى حير )4 
1 أبو اوه (8486) وَالتزمِذف (67) والتسائى (577). وَابْنْ ماجه ,)17١١(‏ 
[7]” الطريق إِلَى السَّعَادَة) (ص١5).‏ 


65 إلى الباحثين عن السعادة 


[ شد الإنيط ] مَقصُورٌ عَلَى نَعِيم الآخرّة وَجَحِيوِهًا فَقَطْ؛ بَل في دُورِهمْ الثلاثة 
كَذَلِكَ أَعْنِي اك لذن وَدَارَ البَرَرّخ وَدَارَ القَرَارِ فَهَؤْلَاء في تَعِيم» وَعَؤلَاءِ في 
جَحِيم» وَهَلَ النَّعِيمُ إلا نَعِيمُ القَلْبٍ وَهَلُ العَدَابُ إلا عَدَابُ القَلْب)1". 

قَمَنْ سَلَّكَ طَرِيقَ الشود اه وَغَرقّ في لْجَج المَعَاصِي وَالسَّينَات فَمَعِيشَةُ 
الصَّْكِ وَالضيقٍ وَالقَلَقِ..حََاةٌ الهُمُوم وَالعْمُوم. .حيَاةٌ الأخرّان وَالأَصْجان.. 


سس و ع له 


عاج وى الله تَحَالَى : 9# وَمَنَ عرض عن وْصكرى فَإنَّ 
مَعِسَّةٌ صَتكا 4# [ شوك طَْا :5 .]١1‏ 


سس ع ع كه مه 


) من أعرَضٌ عَن كر # أيْ: خَالَفَ أَمْرِيء وَمَا أَنْرَلتَهُ عَلَى رَسُولِي: 
أفوقن هنة وتاقة عد ين َيِه هاه« مسد ضَنَكًا 4 أيْ: في الدَنياء 
قلا طُمَأنِيئة لَك وَلَا الْشرّاح لِصَدْرِه بل صَدْرُهُ ضَيّقْ حرّج لِضَلَالِه وَإِنْ تنَعَمَ 

ظَاهِرُهُ وَلَبِسَ مَا شَاء وَأَكَلَ مَا شَاء وَسَكَنَّ حَيْتْ شَاء فَإِنَ قَلبَهُ مَالَمْ يَخْلْضْ إِلَى 
اليَقِينٍ وَالُدَى» فَهُوَ في قَلَقٍ وَحِيرَةِ وَشَّكُء فَلَا يَرَالْ في رد بَةِ يترد فَهَذَّا مِنْ ضَئْكْ 
المَعيشَة)!'!. 


ع 


يي 


يا أخي الحبيب لا تَتَرَدَدْ وَالْتَحِقْ بِرَكْبٍ السُّعَدَاء..المُوَحَدِينَ لِرَبّ الأزض 
وَالسَّمَاَ:المُتِعِينَ لِحَاتَم الأنبياء يكل.. 
ََا أخي الحبيب الْمَحِقْ بِقَوَافِلٍ المُوَحَدِينَ.. المُسَارِعِينَ لَِحْقِيقٍ مَرْضَاةٍ رَبّ 


[1] «الجَوّاب الكَافى» (ص١0).‏ 
]١[‏ «تَفْسِير القَرْآن العَظِيم) (0/ 0777). 


إلى الباحثين عن السعادة [46)- 


وأشثاأزق الشكاذة حتة فاق وقين التضئ: هو الشعيد 
وَاعْلَمْ أن مِنْ أَعْظَم الغِتى : الاسْتِعْمَاءُ بالله عَنْ حَلْقٍ الله. . 
وَمِنْ أَعْظَمِ القَقر: ل الي 


عق ب 2 


نَم الْفُقَرَآءإِكَ لَه .يا مَعْشَرَ العبيد واه هوَالم عالْحَمِدُ (40. 

وَاللّه ما نَكَ غَيّْر الله منْ أحَد مَحَسْبْكَ الله في كل نك الله 
فَالعَجَبُ كُلَ العَجَب؛ بَل « مِنْ أَعْجَبٍ الأشيّاء: 
أن تَعْرقَهُ (سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى) ثم لاتحِبّف متت ذاعيه ‏ تحر عَنْ الإجابّة. 
وَأ تَعْرفَ قَدْرَ الرَبْح في مُعَامَلَته ُمَّتَعْمَل لِعَيْره. 
وَأنَ تَعْرفَ قَدْرَ عَضَبِهِ ثم تَتعرّض لَّه. 

وَأنْ تَذُوقٌ ألم الوَحْسَة فِي مَعْصِيتِهء نم لا تَطْلْب الأنْس بطّاعته. 

وَأَنْ تَذُوقَ عَضْرَةَ القَلَبٍ عِنْدَ الكَوْضٍ فِي غَيْرِ حَدِيثهِ وَالْحَدِيثٍ عَنْه نَم لا تَشْتَاقُ 


إلى انْشِرَاح الصَّدْرٍ بذكرو وَمتَاجَاته: 


رءه ماو > فوء 246 بيوه» 24 5و 6ه 
ال ل 


مُعْرِض وَفِيمًا 2 عه غ1" 


[1] «المَوَائد) (ص .)26١0‏ 


ا ا ل 


وَفي الختام: 

شال الله العَظِيم رَبّ العَرْشٍ العَظِيم أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عِبّادِِ المُوَحّدِين َاللَهُ 
شتف بالإشلام قائمين: وَاحْمَظنًا بالإشلام قاعدين» وَاحْمَظْنَا ِالإِسْلام رَاقِدِين 
وَلَا تَشْمِت نا الأَعْدَاءَ وَلَا الحَايِدِين. 

الله إِنَّ شالك عيش الشعدات وول الشْيدَاء: وَالتْضة على الأغدافن, 


20-10 
3 


وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَينَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أُجْمَعِين. 


00000010ا 


حَقِيقَةَ السَّعَادَة, وأعْظَمُ أَسْبَابِهًَا 2112# 
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